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قضية اليوم

هيام القصيفي

حـــن يُـــســـأل عــنــصــر أمـــنـــيّ عـــن وصــف 
حالته ورفاقه في مركز خدمته، يجيب: 
»اســألــوا الكلب فــي الــخــارج«. الــجــواب 
ليس ساخراً. هناك كلب شــارد يتردّد 
عــلــى المــركــز، والــعــســكــريــون يطعمونه 
من الفضلات. منذ أشهر، والكلب الذي 
اعتاد التردد الى المركز بدأ يفتش من 
دون جــدوى عما يأكله، فصار ينحف 
تــــدريــــجــــا. يـــــــروي الـــعـــســـكـــري الــنــكــتــة 
السوداء، كما لو أنها مشهد مسرحي. 
الأمنية  العناصر  أحــد  ما يسمّيه  لكن 
المآكل  تماماً  بــطــن«، يصف  »حــشــوة  بـــ
أن  لمجرد  »نــأكــل  للعسكريين.  اليومية 
أو  لــم نعد نشتري أي حلويات  نــأكــل، 
ــأكـــولات مــمــيــزة، مـــا نــأكــلــه لا نــعــرف  مـ
يشتري  لا  بعضنا  صلاحيته.  تــاريــخ 
ــلـــتـــه، وبـــعـــضـــنـــا يــمــتــنــع  الـــخـــبـــز لـــعـــائـ
ــراء الــحــد الأدنــــى مــن الــوجــبــات  عــن شــ
اليومية«. لم تعد الترويقة الصباحية 
اليومية.  العادة  والنسكافيه،  والقهوة 
ـــي لــيــرة 

َ
ــبـــح بـــألـــف فـــنـــجـــان الـــقـــهـــوة أصـ

وقنينة المياه الصغيرة بألفي ليرة )في 
المـــركـــز(، واخــتــفــت دراجـــــات الــدلــيــفــري 
ــز لــلــتــرويــقــة  ــراكــ عـــن الـــحـــضـــور الــــى المــ
والــغــداء والــعــشــاء. »لــم نستبدل طعام 
الــســنــاك أو المــطــعــم بــأكــل الــبــيــت. لكن 
أحــيــانــا مـــأكـــولات المــطــاعــم الــصــغــيــرة 

تها وعلى سوء الحفظ والمواد 
ّ

على عل
الفاسدة أرخص من أن ناتي بطعامنا 
من البيت. نأكل مرة واحدة في النهار، 
ونــنــتــظــر الـــعـــودة مــســاء الـــى الــبــيــت أو 
الاكــتــفــاء »بــعــروس خــبــز« حـــاف. حتى 
ـــ 8 آلاف  ــرب أصـــبـــحـــت بــ ــ ــو عـ ــ كــعــكــة أبـ
ــيـــرة«. فـــي بــعــض المـــراكـــز الــعــســكــريــة،  لـ
عـــاد الــجــنــود لــيــأكــلــوا مــمّــا يــوفــره لهم 
المــركــز الأمــنــي، أي مجاناً وبما  مطبخ 
تيسّر. ويساعد الدوام الذي اعتمد منذ 
أزمـــة كــورونــا وبــعــض المــراكــز الأمنية 
فــي تقليص عـــدد أيــــام الــخــدمــة، الأمــر 
الذي يجعل العناصر أكثر ارتياحاً في 

تأمين مستلزمات طعامهم في المنزل.
ــبــــك،  ع راتــ

ّ
نــــســــأل أحــــدهــــم كـــيـــف تــــــــوز

مــعــاش؟«. يعيش  »أيّ  السريع  جوابه 
عــنــصــر أمـــنـــي أو عـــســـكـــري بــمــلــيــون 

لــه؟ مثله مثل  فــأيّ مستقبل سيكتب 
عسكريين في البقاع والجنوب يأتون 
ــيــــروت ويــتــنــقــلــون بـــالـــفـــانـــات.  ــــى بــ إلـ
هم 

ّ
يتحملون الذل، وينتظرون من يقل

ــروا أجــرة 
ّ
مــن منطقة الــى أخــرى لــيــوف

الــنــقــل، وســـط مــفــارقــة الــتــضــامــن بين 
الأســاك الأمنية. إذ يساعد الأمنيون 
يدفعون  بالتنقلات.  بعضاً  بعضهم 
ــالًا  ــن راكـــــب أو يــعــطــونــه مـ أحـــيـــانـــا عـ
ليصل الى منزله، وكلهم سواسية في 
الفقر. الآتــون من عائلات ميسورة أو 
مرتاحة مالياً يتحدثون عن المتغيرات 
الـــتـــي يـــرونـــهـــا فـــي زمـــائـــهـــم. لكنهم 
يــتــشــاركــون فــي الــكــام عــن المستقبل. 
نسأل أحــدهــم لمــاذا لا تترك المؤسسة 
ــتـــي لا  ــلـ ــائـ ــكـــريـــة؟ فـــيـــجـــيـــب: »عـ الـــعـــسـ
تــقــبــل. نــحــن أبـــنـــاء مــؤســســة لا يجب 
تركها«، فيما يجيب آخر: »معنويات 
الــعــســكــر يــجــب أن تــبــقــى مــرتــفــعــة، لا 
يـــجـــوز الــتــخــلــي عـــن المـــؤســـســـة لأنــهــا 
لــيــســت هـــي المــخــطــئــة فـــي حــقــنــا«. قد 
أفضل حالًا  العسكريين  يكون بعض 
فـــي بــعــض الامـــتـــيـــازات بـــن مؤسسة 
ــا لــجــهــة  أمـــنـــيـــة وأخــــــــرى، وخـــصـــوصـ
الاســتــشــفــاء. لأن هــنــاك أســاكــا أمنية 
التعاقد  اســتــمــرار  تــأمــن  لــم تستطع 
مع مستشفيات مرموقة أو في مجال 
تـــأمـــن كـــل الأدويـــــــة المـــطـــلـــوبـــة. يــقــول 
عــنــصــر أمـــنـــي إن »الــــذيــــن يــلــتــحــقــون 
بهذه المؤسسات يأملون براتب جيد 
وطبابة ومدارس. هذه الخدمات كلها 
تراجعت، بتنا مضطرين الى الذهاب 
الـــــــى مـــســـتـــشـــفـــيـــات »مـــــــش مــنــيــحــة« 
لـــلـــطـــبـــابـــة. فـــلـــمـــاذا يـــجـــب أن نــبــقــى؟ 
ــوال فــارق  فنحن نــســتــديــن لــتــأمــن أمــ
وأصدقائنا.  أقربائنا  من  الاستشفاء 
وكلنا أصبحنا متساوين في الفقر«.

بعض المؤسسات الأمنية تمنع حالياً 
الـــتـــســـريـــح أو تـــقـــديـــم طـــلـــبـــات الــســفــر 
يسمح  كالجيش  وبعضها  والهجرة. 
العسكريين بدأ  بشروط محددة. أحد 
ــر أوراقـــــه لــلــســفــر الـــى إفــريــقــيــا، 

ّ
يــحــض

يـــريـــد الــــــــزواج والـــــخـــــروج مــــن لــبــنــان 
 عــن 

ّ
ــا لا يـــقـــل ــى حـــيـــث يــتــقــاضــى مــ ــ الـ

المبدأ، لم يكن  ي دولار شهرياً. في 
َ
ألف

يفكر فــي الــهــجــرة ولا تـــرك عــمــلــه، ولا 
ــزال حــسّــه بــالانــتــمــاء إلـــى المــؤســســة  يــ
باتوا  الكثيرين  إن  يقول  وهــو  عالياً، 
يــــشــــعــــرون بــــالــــضــــغــــط، لــــكــــن تـــركـــهـــم 
المــؤســســة الــعــســكــريــة أو الأمــنــيــة من 
دون بــديــل يــعــنــي بــقــاءهــم فــي لبنان 
 في 

ً
مــن دون أي أفــق. مــن يتدبّر عملا

الخارج قد يسهل عليه الأمر«.
ومــع ذلــك ترتفع نسب الذين يهربون 
بــعــضــهــم  ــم،  ــهـ تـــســـريـــحـ ــلـــبـــون  يـــطـ أو 
حــن يُــقــبــض عــلــيــه يــعــتــذر مــن قــائــده 
الـــكـــرّة. هناك  بــأنــه سيعيد  يَــعِــد  لكنه 
تــضــارب بــن المعنويات وبــن الحياة 
اليومية، التي تتطلب جهداً مضاعفاً 
ــقـــول إحــــدى  لـــتـــأمـــن الاحـــتـــيـــاجـــات. تـ
ــــب زوجــــهــــا الــــذي  ــ الـــجـــنـــديـــات إن راتـ
يعمل فــي عمل حــر، هــو الـــذي لا يــزال 
هي  لكنها  معيشتها،  للعائلة  يــؤمــن 
أيــضــا بــاتــت تــتــأقــلــم، رغـــم أن راتــبــهــا 
ولتغطية  كـــامـــرأة  يكفيها  كـــان  الــــذي 
مــتــطــلــبــاتــهــا الـــيـــومـــيـــة مــــع حــضــانــة 
، ويــفــتــرض بها 

ً
ابــنــتــهــا، بـــات ضــئــيــا

ــــي حــضــانــة  أن تـــتـــكـــيـــف فــتــقــتــصــد فـ
السوبرماركت،  طفلتها وفي يوميات 
ــا تـــشـــاهـــد مـــعـــانـــاة  ــهــ ــا أنــ وخــــصــــوصــ
المــتــزوجــون حالة  العمل.  فــي  زملائها 
خاصة، في الفقر والمعاناة، وهي حال 
جميع الأســــاك، مــن مـــدارس وطبابة 
ــة غـــيـــر المـــتـــزوجـــن  ــ ــالـ ــ ومـــــابـــــس، وحـ
ــالًا، وهـــم الــذيــن بــات  ليست أفــضــل حــ
ثانية  وظيفة  تــأمــن  الــوحــيــد  حلمهم 
لا الــزواج. ضاعت أحلام الــزواج تحت 
الــســيــوف الــبــراقــة، كما ضــاعــت أحــام 
من يريد الالتحاق بالمدرسة الحربية. 
ــة الــحــربــيــة  ــدرســ ــالمــ مــــن ســيــلــتــحــق بــ

سمع الحديث اشترى لطفليه البوظة. 
 إياه، هل 

ً
ليفاجأ بابنه الأصغر سائلا

أصبحت غنياً؟ الوالد عنصر في أحد 
لــم يصبح غنياً، بل  الأســـاك الأمنية. 
ازداد فقراً منذ أشهر، وهو الــذي كان 
يستعدّ للتقاعد على أساس أن راتبه 
بمتابعة  لأولاده  سيسمح  التقاعدي 
بكرامة.  والعيش  العلمي،  تحصيلهم 
ــدا الانــــحــــدار  ــ ــيـــة بـ ــر المـــاضـ ــهــ فــــي الأشــ
ــاعــــدات،  ــال عـــلـــى المــــســ ــ ــكـ ــ ســـريـــعـــا: الاتـ
والاســتــدانــة مــن الأصـــدقـــاء والــعــائــلــة، 
والــتــقــنــن المـــتـــمـــادي عــلــى الــيــومــيــات 
الأســاســيــة بــعــدمــا أصــبــح الــكــثــيــر من 

الحاجات الضرورية فوق قدرته.
ــه لا  ــارة إنــ ــيـ يـــقـــول عــســكــري يــمــلــك سـ
يــريــد بــيــعــهــا لأنــهــا تــؤمــن الــحــاجــات 
ــه، لــكــنــه بــات  الـــضـــروريـــة لـــه ولـــوالـــدتـ

له   
ّ

يحق لها.  استعمالاته  من  ص 
ّ
يقل

»بون بنزين« واحد شهرياً، ويذهب  بـ
الأقــدام من منطقة  أحياناً سيراً على 
الــى أخــرى أو يستخدم دراجــة نارية. 
معظم أوقاته بات يقضيها في البيت 
ولا يــخــرج إلا لــلــعــمــل. لــكــن الــســيــارة 
ضرورية في كثير من الحالات حتى 
للخدمة. هناك أيام العطل، والمداومة 
الـــتـــي يــضــطــر فــيــهــا الـــعـــســـكـــري الـــى 
 حيث لا مجال لاستخدام 

ً
ليلا البقاء 

ــمـــة حــلــول  ــة. ثـ ــكـــريـ ــات الـــعـــسـ ــبــــاصــ الــ
الـــى تأمينها،  أمــنــيــة  تــســعــى أجـــهـــزة 
كتوفير باصات عسكرية، وخصوصاً 
ــة أو لمــــراكــــز مـــحـــددة  ــ ــويـ ــ لـــجـــنـــود الألـ
فـــي الـــــــدوام وتــفــعــيــل خـــطـــوط الــنــقــل. 
لــكــن حــتــى الآن، كــل ذلـــك لا يـــزال دون 
بـــأن أوضــــاع عناصر  المــطــلــوب، علماً 

المــراكــز أفــضــل حـــالًا مــن حــال عناصر 
الألوية والمراكز الأمنية البعيدة. يقول 
عــســكــري مـــن إحــــدى قــــرى جــبــيــل إنــه 
بسبب ارتفاع أسعار البنزين، صارت 
كلفة مجيئه الى عمله ستين ألف ليرة 
من بيته الى بيروت، وستين ألف ليرة 
للعودة. وخدمة ثلاثة أيام تكلفه 360 
ألــفــا أســبــوعــيــا، فــي انــتــظــار أن ترتفع 
أكـــثـــر بــعــد ارتـــفـــاع ســعــر المــحــروقــات 
ــن إقـــامـــتـــه فــي  ــره مــ ــوفــ ــا يــ ــــدداً. مــ ــــجـ مـ
خضرواته،  وزرع  يملكه  الــذي  منزله 
ــلــه بــالــفــان. هو 

ّ
ــات يــدفــعــه ثــمــن تــنــق بـ

سيخرج بعد سنة من الجيش بعدما 
ــا.  ــامـ عـ  23 مــــــدى  ــلـــى  عـ ــه  ــتـ ــدمـ خـ أدى 
تعويض نهاية الخدمة لن يكون في 
أحسن الأحوال بحسب السعر الحالي 
لــلــدولار أكــثــر مــن عــشــرة آلاف دولار. 

ة: »جوعانين  يا بلدنا«
ّ

القوى الأمني
بالمدير  إبراهيم، ولا  اللواء عباس  بالمدير العام للأمن العام  هذا النص لا علاقة له بقائد الجيش العماد جوزف عون، ولا 

العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ولا ببعض الضباط من ذوي الامتيازات وحماة المصارف وحاكم مصرف 

لبنان. هذه خلاصة جلسات مع عسكريين وعناصر أمنية، ومعهم »ضباط أوادم«، في معاناتهم اليومية في ظل انهيار 

 نظراً 
ّ
، أمني

ً
رواتبهم. صحيح أن ما يعانونه يشبه حال معظم الشعب اللبناني. لكن وضع الأسلاك الأمنية له وجهان: أولا

الى انعكاس انهيار معيشتهم اليومية على معنوياتهم وأدائهم لمهامهم، وعلى حالة الأمن ككل، وخصوصاً في 

عات أن يصبح عددهم نصف عديد الأسلاك الأمنية )120 ألفاً،( 
ّ

ضوء هرب عناصر وعدم التحاقهم بمراكزهم، وسط توق

مح بالسفر وتقديم طلب التسريح؛ وثانياً لأن هذه الشريحة لا تنحصر بهذه العناصر، بل بعائلاتهم وأطفالهم، 
ُ

فيما لو س

العام والجيش  اليومية لعناصر الأمن  المعاناة  نة من 
ّ

اليومية والمعيشية والصحية والتربوية. هذه عي في حياتهم 

وقوى الأمن وجميع الأسلاك الأمنية، في مأساة إنسانية تضاف الى مثيلاتها

المساعدات الخارجية التي وصلت 

لا تكفي حتى اليوم سوى لتأمين 

بعض وجبات الطعام لا أكثر

ة، 
ّ

مأساة العسكريين إنساني

لكنها مشكلة أمنية بالدرجة 

الأولى، لأن الأجهزة أصبحت 

مكشوفة داخلياً وخارجياً

تقرير

ف:
ّ

عاء على سلامة وصحناوي ومكت
ّ

الاد

ت إلى »هدم الاقتصاد الوطني«!
ّ

أفعالهم أد

رضوان مرتضى

لــم تــكــتــرث الــقــاضــيــة غـــادة عـــون بــقــرار 
 يدها 

ّ
الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة كـــف

فــي مــلــف شــحــن الـــــدولار إلـــى الــخــارج. 
لبنان  جبل  فــي  العامة  النائبة  أكملت 
 
ّ
أن يــكــن، معتبرة  لــم   شيئاً 

ّ
كـــأن عملها 

واجـــبـــهـــا المــــضــــيّ فــــي المـــواجـــهـــة حــتــى 
ــبــت الــقــاضــيــة المــشــاكــســة 

ّ
الــنــهــايــة. تــرق

الأشــهــر الأربــعــة التي مــرّت فــي انتظار 
البيانات  التقني بشأن  التقرير  انتهاء 
ف 

ّ
مكت شركة  مــن  عليها  التي حصلت 

ــلـــى مــــرأى  ــا مـــــــرات عـــــــدّة عـ ــهـ ــمـ ــر دهـ ــ إثــ
ــل الإعـــــــــام، قـــبـــل أن تـــدّعـــي  ــائــ ــن وســ مــ
ــوال عــلــى كــل من  بــجــرائــم تبييض الأمــ
وأنطون  شركة مكتف وميشال مكتف 
وحــــاكــــم   SGBL وبـــــنـــــك  صـــــحـــــنـــــاوي 
مــصــرف لبنان ريـــاض ســامــة وشركة 
أدّت  همين 

ّ
المت أفعال   

ّ
أن PWC، معتبرة 

إلى »هدم الاقتصاد الوطني«.
بحسب  الفنية،  التقارير  صت 

ُ
خل وقــد 

ــادر الـــتـــحـــقـــيـــق، إلـــــى أن مــصــرف  مــــصــ
مليار  حــوّل نحو  »سوسيتيه جنرال« 
دولار إلى خارج لبنان بعد بدء تدهور 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة. وبــحــســب المـــصـــادر 
 تحويل 

ّ
أن القاضية عون  رأت  نفسها، 

هذا المبلغ الضخم بعد شراء الدولارات 
اللبنانية،  العملة  مــن  كبيرة  بكميات 
المذكور بقرار  تــزوّد بها المصرف  التي 
من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، 
فــي »هــدم الاقتصاد  التسبب  إلــى  أدى 
الوطني«. واستندت إلى أرقام وجداول 
 
ّ
ــدّهــــا خــبــيــر تــقــنــي خــلــصــت إلــــى أن أعــ
نــســبــة تــحــويــات المـــصـــرف تــضــاعــفــت 
عشرات المــرات إثر تدهور سعر صرف 
الليرة. كما بيّ التقرير الفني أن شركة 

ف حوّلت خلال فترة زمنية محددة 
ّ
مكت

 عون 
ّ
مليارات دولار، ولأن أربعة  نحو 

لــــم تــتــمــكــن مــــن تـــحـــديـــد مــــصــــدر هـــذه 
إليها،  قِلت 

ُ
ن التي  الجهات  أو  ــوال  الأمـ

 هــذه الأمـــوال المجهولة المصدر 
ّ
أن رأت 

ينطبق عليها جرم تبييض الأموال.
ــدّه خــبــيــر في  ــ الــتــقــريــر الــفــنــي الــــذي أعـ
 
ّ
أن تكنولوجيا المعلومات كشف أيضاً 
هــنــاك مــصــرفــا آخــــر، هـــو »بــنــك البحر 
ثلاث  تحويلاته  تضاعفت  المتوسط«، 
مرات بعد اندلاع الأزمة، لكنها لم تدّعِ 

بالتحقيق.  الــتــوســع  انــتــظــار  فــي  عليه 
 القاضية عون في 

ّ
وعلمت »الأخبار» أن

صدد فتح تحقيقٍ بناءً على معلومات 
التحويلات   

ّ
كــل لكشف  لديها  تــوافــرت 

جريت بعد 17 تشرين 
ُ
المصرفية التي أ

من لبنان إلى الخارج.
صــاحــب شــركــة مكتف لشحن الأمـــوال 
ق على ادعاء القاضية 

ّ
ميشال مكتف عل

غادة عون في قضية التحويلات المالية 
في حديث الى قناة »الجديد« بأنه »في 
الشكل، الادعاء غير ساري المفعول لأن 

المدعي العام التمييزي غسان عويدات 
 يـــدهـــا عـــن هــــذا المـــلـــف، وفــــي حــال 

ّ
كــــف

ــاء مــســاره الــقــانــونــي وجمّد  أخــذ الادعــ
ــدّعـــى عليها  الــعــمــل مـــع المــؤســســات المـ
فذلك يشكل ضرراً كبيراً على عمل هذه 
المــؤســســات، أمــا إذا كــان الادعـــاء فارغاً 
ــرراً كــبــيــراً لــصــورة  فـــإن ذلـــك يــشــكــل ضــ
القضاء، ونحن في انتظار ما سيقرره 
ــاء  ــ الـــقـــاضـــي نـــقـــولا مـــنـــصـــور بـــعـــد ادعـ

القاضية عون«.
»الأخبار« حاولت التواصل مع مكتف 
الاتصال  أن محاولات  إلا  وصحناوي، 

بهما لم تفض الى نتيجة.
 الــقــاضــيــة عــون 

ّ
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن

سحب  ملف  في  تحقيقاتها  استأنفت 
الدولار من السوق وشحنه إلى الخارج، 
 يدها الــذي رأت أنــه غير 

ّ
رغــم قــرار كــف

قــانــونــي لــكــونــه جـــاء خــدمــة لأصــحــاب 
المـــــصـــــارف الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــــي نــهــب 
المـــودعـــن. وبــعــدمــا طــلــبــت مــن مكتف، 
ــبـــر شــــركــــات شــحــن  ــــدى أكـ صـــاحـــب إحــ
الدولار، تزويدها بالأرقام والمبالغ التي 
»سوسيتيه  مصرف  لمصلحة  شحنها 
جنرال« وغيره من المصارف، وامتناعه 
ــة المــصــرفــيــة،  ــريـ عــــن ذلـــــك بـــحـــجّـــة الـــسـ
أصــدرت إشــارة بختم مكاتبه بالشمع 
الأحــمــر لاعــتــبــار عـــدم تــعــاونــه بمثابة 
تدهم  أن  وقــررت  العدالة،  لسير  عرقلة 
بأن  غت 

ّ
تبل مكاتبه شخصياً. وبعدما 

ــكّ بقرار قضائي آخر، 
ُ
ف الشمع الأحمر 

تــوجّــهــت عــون على رأس قــوة مــن أمن 
ف 

ّ
مكت مكاتب  إلــى  ومرافقيها  الــدولــة 

فــي عــوكــر. ولـــم تــكــتــرث لتعيين قــاضٍ 
آخـــــر هــــو ســـامـــر لــيــشــع لـــتـــأخـــذ زمــــام 
التحقيق  تسليم  وترفض  منه  القيادة 

لسواها.

تحويلات »سوسيتيه 

جنرال« تضاعفت 

عشرات المرات إثر تدهور 

سعر صرف الليرة

لبنانلبنان
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و200 ألف ليرة، لتصل رواتب الأعلى 
رتبة منه الى مليونين ونصف مليون 
ليرة. جميعهم يعيشون على قروض 
ــا إســكــانــيــة أو خــاصــة أو ســيــارات  إمـ
ــــروض تــعــاضــديــة مـــن المــؤســســة  أو قـ
و400   200 بــــن  ــا  مــ أن  أي  ــيــــة،  ــنــ الأمــ
ألــف ليرة تذهب شهرياً نحو تسديد 
الأقساط، والباقي موزع بين إيجارات 

ومأكولات ويوميات بسيطة.
على شاطئ رمليّ مجاني، يقول طفل 
في السادسة من عمره لشقيقه الأكبر 
مــنــه بسنتين: ســأطــلــب مــن والــــدي أن 
الأكــبــر:  يجيبه  الــبــوظــة«،  لنا  يشتري 
»لا تــطــلــب مــنــه، سمعته يــقــول إنـــه لا 
يــمــلــك مـــــــالًا«. وحــــن أصـــــرّ الــصــغــيــر، 
قــال لــه ابــن الثماني ســنــوات سأطلب 
الــذي  الــوالــد  لــك فقط.  منه أن يشتري 

دولاراً؟  ــمـــســـن  وخـ ــئـــة  مـ لـــيـــتـــقـــاضـــى 
يقول ضباط لا يتعدّى راتبهم خمسة 
مــايــن لـــيـــرة، إن زمــــاء لــهــم خــرجــوا 
ولــم يــعــودوا. كيف يعود مــن يريد أن 
لــم يعد  بــراتــب  أولاده  يؤمن مستقبل 
بعض  دولاراً؟   250 مـــن  أكــثــر  ــوازي  ــ يـ
يــــزالــــون مــكــتــفــن بسبب  الـــضـــبـــاط لا 
أن  ل 

ّ
يفض وبعضهم  زوجــاتــهــم،  عمل 

تــتــرك زوجــتــه الــعــمــل مــن أجـــل توفير 
مدرّسين  كتأمين  اليوميات،  من  كثير 

خاصين والاهتمام بالمنزل.
هــنــاك جــانــب أســاســي فــي المــتــغــيّــرات 
الــيــومــيــة لــحــالــة الـــجـــنـــود والــضــبــاط 
غير المرتشين وغير الآتين من عائلات 
ميسورة، وهي حالة الترهل الجسدية 
والنظافة اليومية. فالمظهر الخارجي 
ــــط أحــــمــــر«،  ــ ــة »خـ ــيــ ــنــ لـــلـــعـــنـــاصـــر الأمــ
لــكــن الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة تــتــهــوّر. الــنــادي 
ــاول الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات  ــ ــنــ ــ الــــريــــاضــــي وتــ
ــان.  ــة أصـــبـــحـــا فــــي خـــبـــر كــ ــروريــ الــــضــ
حــتــى الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة تــراجــعــت 
بعدما ارتفعت أسعار فرشاة الأسنان 
الرائحة.  الأسنان ومزيلات  ومعجون 
كما  كماليات،  وليست  بديهيات  هــي 
نظافة المكاتب والمراكز التي تراجعت 
بــســبــب عـــدم تـــوافـــر المـــطـــهّـــرات ومـــواد 

التنظيف.
حــن أقــدم أحــد الشبان فــي مؤسسة 
ــــر  ــار، بــــــدا الأمـ ــ ــــحـ ــتـ ــ أمـــنـــيـــة عـــلـــى الانـ
للوهلة الأولى أنه شائعة. لكن واقع 
ــراوح بـــن الــصــدمــة  ــتــ الــعــســكــريــن يــ
ــهــــم أو  ــفــ ــة الــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــمــــا حــــصــــل ومـ مــ
رفـــض الاســـتـــســـام. بــعــضــهــم يعتبر 
أن المــشــكــلــة فـــي الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، 
ة ترمي المسؤولية على القيادات 

ّ
وقل

الأمـــنـــيـــة. لــكــن هــنــاك حــالــة مشتركة 
تكمن فــي هــذا الــقــرف المــشــتــرك الــذي 
يــجــعــل شــابــا يــنــتــحــر بــســبــب راتــبــه. 
ــراتــــب الـــــذي كـــانـــت الـــقـــيـــادات  هــــذا الــ
الــســيــاســيــة تـــنـــادي وتــشــجــع أبــنــاء 
القرى والبلدات الحدودية للالتحاق 
بــالمــؤســســات الأمــنــيــة مــن أجــلــه. لكن 
الحياة تبدو أنها توقفت ولو لم يطلق 
أحدهم النار على نفسه. فهناك حياة 
العسكرية،  الخدمة  عير حياة  ثانية 
أن  يجيبون  نسألهم  مــن  معظم  لكن 
لا حياة لهم اليوم غير الجلوس في 
الــبــيــت. الــبــطــالــة تــكــاد تــصــبــح سمة 
عــســكــريــن يــعــيــشــون خـــارج الخدمة 
في حــال توتر دائــم، أو يفتشون عن 
 

ّ
عمل ثان. كل الأجهزة الأمنية تغض

الرديف،  عسكرييها  عمل  عن  النظر 
ــك مـــمـــنـــوع قـــانـــونـــا. لــكــن  ــ ــم أن ذلـ ــ رغـ
له،  يتوفر  مــا  كــل  فــي  الجميع يعمل 
تاكسي، صــيــادون، حلاقون،  سائقو 
ســنــكــريــون... مــن كــان يتابع دراسته 
الجامعية توقف. لم يعد يملك ترف 
ــة، لا  ــ ــــدراسـ الـــوقـــت لــيــتــابــع عــمــلــه والـ
المعنويات تسمح بذلك ولا المال الذي 
كـــان يــتــوافــر لــالــتــحــاق بــمــعــاهــد أو 
جــامــعــات خــاصــة أو رســمــيــة. والــهــمّ 
ــة يــخــشــى معها  ــات آفــ المــســتــقــبــلــي بــ
ى 

ّ
ل المخدرات الى مجتمع تتفش

ّ
تسل

ــيـــأس، رغــــم مــحــاولات  فــيــه حــــالات الـ
الاستيعاب ورفع المعنويات وشحن 
حالة  الكثيرة  الهموم  لكن  النفوس. 
أمــنــيــة بــامــتــيــاز. فــبــن الانــقــطــاع عن 
الخدمة والــهــرب واحــتــمــالات دخــول 
هم، تتحوّل 

ّ
أطراف خارجية على خط

المأساة اليومية للعناصر همّاً أمنياً 
الخارجية  المــســاعــدات  فيما  مــوازيــا، 
الـــتـــي وصـــلـــت لا تــكــفــي حــتــى الــيــوم 
سوى لتأمين بعض وجبات الطعام 
لا أكثر. مأساة العسكريين إنسانية، 
لكنها مشكلة أمنية بالدرجة الأولى، 
الى  مكشوفة  أصبحت  الأجــهــزة  لأن 
ــام  ــذا الـــحـــد مـــن الانـــهـــيـــار لــيــس أمـ هــ
الــــدول المــانــحــة والــســفــارات وحــســب، 
الـــقـــوى السياسية  ــام  أمــ أيــضــا  إنــمــا 

كافة من دون استثناء.

)أرشيف ـ مروان طحطح(

)أرشيف ـ مروان طحطح(
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في الواجهة

نقولا ناصيف

ـــى 
ّ
تـــلـــق ــلــــعــــن،  ــ

ّ
مــــط رواة  ذمـــــــة  ــلــــى  عــ

يوم  ميقاتي  نجيب  المكلف  الرئيس 
رئيس  مــن  نصيحة  الفائت  الجمعة 
قة من حزب 

ّ
بــرّي، موث نبيه  البرلمان 

ــه عــلــى عـــدم التفكير في 
ّ

الــلــه، تــحــض
الاعـــتـــذار عــن عـــدم تــألــيــف الحكومة. 
ــل ــــــــــ تــبــعــا لــلــرواة 

ّ
أوجــــب هـــذا الــتــدخ

أنفسهم ــــ ميل جدّي لميقاتي الى هذا 
ــر تفاهمه مع 

ّ
الــخــيــار فــي ضـــوء تــعــث

رئيس الجمهورية ميشال عون، رغم 
 أن الاعتذار 

ً
ما كــان قد جهر به قبلا

ليس في أجندته.
ما حملته نصيحة الثنائي الشيعي 
إضـــافـــة ذات دلالـــــة، هـــي أن الأبــــواب 
غير موصدة على الاتفاق مع رئيس 
إليه  يحتاج  مــا  أن  بيد  الجمهورية. 
كلاهما خطوات متوازنة في صيغة 
 مــن الــتــراجــع 

ً
مــتــوازنــة، تــعــنــي قــلــيــا

الــــوراء. فــحــوى النصيحة أيضاً  الــى 

 على 
ً
الرئيس المكلف قليلا  

ّ
أن يعض

أصابعه وينتظر الفرج الآتي.
 موقف الثنائي الشيعي تمسّكاً 

َ
أبرَز

نفسه  الوقت  وفــي  المكلف،  بالرئيس 
تفادي أي إجراء سلبي يعيد تأليف 
الــصــفــر، فيما  النقطة  الـــى  الــحــكــومــة 
هـــو أحــــرز فـــي الاجــتــمــاعــات الــثــاثــة 
غير  مــن  مــتــرجّــحــا،  وإن  تقدماً  عشر 
أن يُــقــيــم مــجــدداً فــي الـــعـــدم. المشكلة 
نفسها  وميقاتي،  عــون  بين  الحالية 
ــيــــس ســعــد  ــرئــ ــت بـــيـــنـــه وبــــــن الــ ــانــ كــ
الـــحـــريـــري، لــكــن بـــفـــارق جـــوهـــري لم 
يكن في الإمكان الحؤول دونه، أو في 
أحسن الأحـــوال تخفيف وطــأتــه، هو 
يريد  يكن  لــم  الجمهورية  رئــيــس  أن 
الــرئــيــس المــكــلــف الــســلــف فـــي الأصـــل 
ــرة مــن  ــيــ شـــريـــكـــا لــــه فــــي الـــســـنـــة الأخــ
الولاية. لذا بدا من السهل أن يختلفا 
ويتبادلا  ويتلاسنا،  يــوم،  تلو  يوماً 
ــا  ــرّكـ ــات والاتـــــهـــــامـــــات، ويـــحـ ــ ــانــ ــ الإهــ
القطيعة  الـــى  قــاعــدتــيــهــمــا، وصـــــولًا 

الطويلة.
ــاتـــي، لا خــلــفــيــات  ــقـ ــيـ ــــع تـــكـــلـــيـــف مـ مـ
ــتـــه بــرئــيــس  شــخــصــيــة تـــحـــكـــم عـــاقـ
ـــن غــيــر  الـــجـــمـــهـــوريـــة أو الـــعـــكـــس، مـ
أن  ــكــــن  ــمــ يــ ــا  ــ ــ ــمّ ــ مــ الأمـــــــــــر  ــلــــو  يــــخــ أن 
 بــن رئيس 

ً
يــســود تــعــاونــا مــحــتــمــا

لــلــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس مــكــلــف، وهــو 
اقـــتـــنـــاعـــات كــــل مــنــهــمــا فــــي مــقــاربــة 
عان 

ّ
سيوق دامــا  مــا  الحكومة  تأليف 

معاً مراسيمها وإن بصلاحيات غير 
متكافئة تماماً. لذا راح يُستنتج من 
إن شاع  ما  ــــ  الأخــيــرة  اجتماعاتهما 

الآمنة ــــ ذات المصدر الخارجي ــــ التي 
أحاطت بالولاية.

أمـــــا الـــــرؤســـــاء الـــســـابـــقـــون الآخـــــــرون 
القول  يصحّ  فيكاد  تقريباً،  جميعهم 
 مــنــهــم انــتــهــت ســنــتــه الأخــيــرة 

ً
إن كـــا

إما بنزاع دموي، أو حرب كانت تكبر 
كــيــانــيــة وطنية  بــأزمــة  أو  أو تــصــغــر، 
كبيرة. آخــر سني ولايـــة الــرئــيــس، أي 
السنة الأســوأ  الغالب هي  رئيس، في 
فه وراءه. لا يخرج 

ّ
لما يرافقها أو يُخل

رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــحــالــي عــن هــذه 
القاعدة.

بــذلــك يحتاج الــى مــخــرج مــا للولاية 
يمكن أن يشبه المكسب ــــ وقد لا يكون 
ــادرة مـــشـــرّفـــة:  ــغــ ــــل مــ ـــ مــــن أجـ ـــ ـــ كـــذلـــك ـ
ــام 1952  ــ ــرك عـــ ـــ تــ الــــــخــــــوري  بـــــشـــــارة 
الحكم بمخرج مشرّف هو الاستقالة، 
وكـــمـــيـــل شـــمـــعـــون بــــرفــــض إســـقـــاطـــه 
ــام 1958 ســنــتــه  ــ عــ ــدم  ــ ــالـ ــ وبـ بـــالـــقـــوة 
الأخيرة، وشارل حلو باتفاق القاهرة 
عام 1969 لوقف نزف الحرب الناشبة 
الفلسطينية،  والمقاومة  الجيش  بين 
وسليمان فرنجية بتسوية إصلاحية 
الجيش  بــدخــول  اقــتــرنــت  عـــام 1976 
السوري الى لبنان، وإلياس سركيس 
بــتــأمــن انــتــقــال لــلــســلــطــة عــــام 1982 
الــــى بــشــيــر الــجــمــيّــل كــــان يــؤمــل منه 
ــتـــالات الأجــنــبــيــة، وأمــن  إنــهــاء الاحـ
ــراغ بــحــكــومــة  ــفــ ــب الــ

ّ
الـــجـــمـــيّـــل بــتــجــن

انــتــقــالــيــة لا تــضــع الـــبـــاد كــلــهــا في 
أيدي السوريين، انتهاءً بإميل لحود 

وميشال سليمان.
بدوره ميقاتي قد لا يُحسد هو الآخر 
على التجربة الجديدة التي يختبرها 
معلن  بــا ظهير  ثالثة حكوماته.  فــي 
عــنــدمــا  كـــحـــكـــومـــة 2005  الأقــــــل  عـــلـــى 
انــتــخــابــات  بـــإجـــراء  ــددت وظيفتها  حُــ
نــيــابــيــة عــامــة حــيــنــذاك تــؤمــن انــتــقــالًا 
ــا الــــى  ــ ــوريــ ــ ــاء ســ ــفــ ــلــ ــن حــ ــ لـــلـــســـلـــطـــة مــ
خــصــومــهــا، مـــن غــيــر أن يــكــون لاعــبــا 
ــراً ومــــؤثــــراً فــــي هـــــذا الانـــتـــقـــال  ــبـــاشـ مـ
سوى رعاية الاستحقاق. ثم في ضوء 
ــوّلًا عــلــى  ــ ــعـ ــ مُـ تـــجـــربـــة حـــكـــومـــة 2011 
إدارة توازن  له  أتاحت  غالبية نيابية 
ســيــاســي بـــن مــقــاطــعــة قـــوى 14 آذار 
لـــه، ودعــــم قـــوى 8 آذار، ونــشــوء كتلة 
رعاتها ومديريها.  أحــد  كــان  وسطية 
في تأليف ثالثة حكوماته التي تفتقر 
بــعــد الـــى تــســويــة داخــلــيــة وخــارجــيــة، 
وإلـــــى ظــهــيــر عـــربـــي أو غـــربـــي جـــدّي 
يسند ظهره وخياراته ورهاناته إليه، 
قــوة يستمد منها خــوض معركته  لا 
هـــذه ســـوى نـــادي رؤســــاء الحكومات 
الــســابــقــن واســتــنــفــار طــائــفــتــه. ليس 
خافياً أن النادي حليفه وخصمه في 

آن، كما كان كذلك مع الحريري.
ليست حــال نــادي رؤســـاء الحكومات 
السابقين وخياراتهم المضمرة أحسن، 
ولا أفـــضـــل، مـــمّـــا كــــان عــلــيــه »الــحــلــف 
و1970:   1967 عامَي  بين  ما  الثلاثي« 
ثلاثة زعماء موارنة مرشحون لرئاسة 
الجمهورية، لا أحد منهم يريد لرفيقه 
الوصول الى المنصب، ولا وصــول أي 
آخــر خــارجــهــم إلــيــه. كــل منهم مرشح 
رفــاقــه،  يتعثر  عــنــدمــا  ــم  ودائــ محتمل 
ويساهم هو بالذات ضمناً في تعثره.
كـــــذلـــــك شــــــــأن الــــــــرؤســــــــاء الـــســـابـــقـــن 
ــــة، لا 

ّ
لـــلـــحـــكـــومـــة. أربــــعــــة زعــــمــــاء ســــن

ــــدون خـــامـــســـا لـــهـــم فــــي الـــســـرايـــا  ــريـ ــ يـ
أن  ــتـــضـــي  ــقـ يـ ــا  ــ مــ نـــــاديـــــهـــــم،  ــي  ــ فــ ولا 
ــقــون لـــه كي 

ّ
يــفــشــل أولـــهـــم وهــــم يــصــف

يخلفه الــثــانــي. وهــكــذا دوالــيــك تــدور 
ــدائـــرة. بــنــجــاح تــمــكّــن الـــنـــادي وفيه  الـ
شريرون  بينهم  مخضرمون،  أعضاء 
ـــكـــون، 

ّ
ــن ــــون ومـــحـ ــاذجــ ــ ــبــــون وســ ــ ــيّ وطــ

الــفــتــوى فــا تكون  فــي أن يــتــقــدّم دار 
هــــــي المــــــرجــــــع الــــســــيــــاســــي لـــلـــطـــائـــفـــة 
ــقــــوة مــنــذ  ــه بــ ــادتــ ــتــ ــلـــى نـــحـــو مــــا اعــ عـ
الــســبــعــيــنــيــات حــتــى أواخـــر  منتصف 
ــا  ــ الــثــمــانــيــنــيــات، قـــبـــل انـــطـــفـــاء دورهـ
ــــول الـــرئـــيـــس  ــــوصـ الـــســـيـــاســـي هــــــذا بـ
رفيق الحريري الى السرايا. يرسمون 
الــخــطــوط الــحــمــر مـــن حـــول الــطــائــفــة، 
ــا مــــــن حــــــــول الآخــــــريــــــن،  ــهــ ــونــ ــحــ ــمــ ويــ

بون عليها.
ّ
ويؤل

ــم عـــمـــره الــــــذي لــم  ــ ــا، رغـ ــ عـــلـــى نـــحـــو مـ
يحاول  ســنــوات،  بعد خمس  يتجاوز 
النادي الانتقال الى دور غير مسبوق، 
هو التحوّل مرجعية رئاسة الحكومة 
ــف 

ّ
لمـــجـــرد أن يــصــبــح أي رئـــيـــس مــكــل

أسيره.

لــهــا بــهــذا المــنــصــب ومـــراعـــاة حلفاء 
الحريري ووعوده لهم.

بين  التأليف  اجتماعات  علقت  هكذا 
إليهما  يــتــســرّب  ســقــفــن صــلــبــن، لا 
الـــهـــواء. بــيــد أن الـــحـــوار لـــم يــتــوقــف، 
ولا هو في صدد الذهاب الى قطيعة 
ــهــــر الــثــمــانــيــة  كـــمـــا فــــي تـــجـــربـــة الأشــ
المـــنـــصـــرمـــة. لـــيـــس مـــيـــقـــاتـــي كـــســـولًا 
كــالــحــريــري يــبــحــث عـــن عــقــول تــفــكّــر 
لـــه وعـــنـــه، ولا هـــو قــلــيــل الــخــبــرة في 
الأوراق  وقـــلـــب  والــتــشــاطــر  ــاورة  ــنــ المــ

وإخـــفـــائـــهـــا فـــي الأكــــمــــام. الأصـــــح أن 
 من رئيس الجمهورية والرئيس 

ً
كلا

ــرارة نــفــســه، يــثــق بــأنــه  ــ المــكــلــف، فـــي قـ
قادر على جذب الآخر الى اقتناعاته.

مع أن علاقة عــون وميقاتي لم تبلغ 
الــحــائــط المــســدود، وقــد لا تصل إليه 
الــتــبــايــن بينهما  أن حــجــم  إلا  ربّـــمـــا، 
. كـــاهـــمـــا فــــي مـــوقـــع لا 

ً
لـــيـــس قـــلـــيـــا

يُحسد عليه كثيراً:
عـــون فــي الــســنــة الأخــيــرة مــن ولايــتــه 
ــــروج مـــنـــهـــا ـــــــــــــ رغـــم  ــخـ ــ الــــتــــي يــــريــــد الـ

ــبـــاد ــــ  كـــل الانـــهـــيـــار الـــضـــارب فـــي الـ
بــإنــجــازات مــا، وإن قليلة قياساً بما 
يــحــدث فــي الآونــــة الــحــالــيــة. بــل تكاد 
ــرة فــــي ولايــــتــــه تــكــون  ــ ــيـ ــ الـــســـنـــة الأخـ
مطابقة للتي رافقت أسلافه الرؤساء 
نادرة  استثناءات  ما خلا  السابقين، 
شـــهـــدهـــا رؤســـــــاء خـــتـــمـــوا عــهــودهــم 
ــــى مــنــه على  بــاســتــقــرار أو بـــحـــدّ أدنـ
الأقل، كفؤاد شهاب وإلياس هراوي، 
ــبــــدوا مــتــشــابــهــن ولا  مــــن غـــيـــر أن يــ
حتماً كانا كذلك، بل بفضل الظروف 

الثنائي الشيعي لميقاتي: 

لا اعتذار بل خطوات متوازنة
لا حكومة قريباً، لكن لا اعتذار حتماً. هي المعادلة الجديدة حتى إشعار آخر. ستستمر اجتماعات رئيس الجمهورية والرئيس 

 المرسلة حديثاً إلى كليهما: خطوات متوازنة، يراد منها القول بتنازلات متبادلة
ّ
لا إلى كنه كلمة السر

ّ
المكلف إلى أن يتوص

قوة ميقاتي في نادي 

رؤساء الحكومات السابقين، 

حليفه وخصمه في آن

اجتماعات الرئيسين 

عالقة بين سقفين لا 

يتزحزحان ولا ينخفضان

المشهد السياسي

تقرير

الحكومة إلى نهاية أيلول: إلا إذا...

رة إحضار دياب؟
ّ

ة مذك
ّ

 النيابة العامة التمييزي
ّ

هل ترد

ــيـــه حــاكــم  ــــع فـ
ّ
ــنـــســـق الـــــــذي تــــوق ــلـــى الـ عـ

مصرف لبنان ريــاض سلامة أن يتعوّد 
المـــواطـــنـــون عــلــى ارتـــفـــاع ســعــر الــصــرف 
ــم وقــــــصّ  ــ ــهــ ــ ــوالــ ــ الـــــرســـــمـــــي وســــــرقــــــة أمــ
آخر  بعد  يوماً  الناس  يتعوّد  ودائعهم، 
عــلــى الــتــعــايــش مــع الانــهــيــار الــكــبــيــر. لم 
ــار فـــي طـــابـــور الــبــنــزيــن 5  ــظـ ــتـ يــعــد الانـ
التيار  انــقــطــاع  ــداً ولا  أحـ ســاعــات يقلق 
20 ساعة  مــن  والمــولــد لأكثر  الكهربائي 
يــومــيــا، ولا حــتــى ســـقـــوط ضــحــايــا في 
انــفــجــار لمــحــطــة بــنــزيــن أو مــعــمــل لآلات 
المياه هكذا بكل بساطة؛ تماماً  تسخين 
انفجار  فــي  قبلهم  الــعــشــرات  كما سقط 

ميسم رزق

بــعــدَ ثــاثــة أســابــيــع مِــن الــيــوم، سيكون 
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان 
ــر 

َ
ديــــــاب أمــــــام خـــيـــاريـــن: إمـــــا أن يــحــض

ق 
ّ
جلسة الاستجواب التي حدّدها المحق

العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي 
ــدار  ــ إصـ أو  أيــــلــــول(   20( بـــيـــطـــار  ــارق  ــ طــ
مذكرة توقيف غيابية بحقه. أما الطلب 
إلى الأجهزة المعنية )الضابطة العدلية( 
 48 ساعة من يوم الجلسة، 

َ
إحضاره قبل

فليس سوى »مزحة« يُدرك بيطار نفسه 
اســتــحــالــة تــحــقــقــهــا. فــفــي غــمــرة مرحلة 
شــديــدة »الــطــائــفــيــة«، لا بــل مــفــرطــة في 
أشبه  بــيــطــار  طــلــبــات  تــبــدو  طائفيتها، 
بضرب من الخيال لا تفسّر سوى بأنها 
تعزيزاً  لا  الــجــمــهــور«  يطلبه  »لمــا  تلبية 

لمسار الحقيقة.
اته  يستسهل بيطار الانتقائية في ادعاء
ويُـــــصِـــــرّ عـــلـــيـــهـــا، ويـــلـــصـــق المـــســـؤولـــيـــة 
ــرة فـــــي المــــعــــرفــــة والـــصـــاحـــيـــة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
والمــتــابــعــة بــمــن هُـــم فــي الــصــف الــثــانــي، 

الناس عند  أثناء تجمهر  البنزين  لمــادة 
ــل، كـــمـــا ســـبـــق أن ســقــط  ــيـ ــلـ مــنــتــصــف الـ
الــعــشــرات ضحية لانــفــجــار مــادة  قبلهم 
ــيـــوم المـــخـــزنـــة فـــي مــرفــأ  نـــيـــتـــرات الأمـــونـ
بــــيــــروت. الــغــالــبــيــة تــأقــلــمــت مــــع الــفــقــر 
مع  تأقلمت  أيضاً.  والمصائب  والــعــوز... 
الجنوني في الأسعار وتقنين  الارتــفــاع 
ــا،  ــهـ ــاتـ ــبـ ــوم الــــــــذي طــــــرأ عـــلـــى وجـ ــحــ ــلــ الــ
وأدويـــة  أطفالها  عــن  الحليب  وانــقــطــاع 
الأمـــــــــــراض المـــســـتـــعـــصـــيـــة والــــســــرطــــان. 
مت بضرورة خوض معمودية نار 

ّ
وسل

الحقوق  أدنــى حقوقها،  على  للحصول 
الـــتـــي يــفــتــرض أن تـــكـــون مـــتـــوفـــرة لكل 
الــكــل  بــقــعــة مـــن الأرض.  فـــي أي  إنـــســـان 
رضـــي بــالــقــدر الـــذي اخــتــارتــه المنظومة 
الــحــاكــمــة ومـــصـــرف لــبــنــان وحـــزبـــه لــه، 
ــيـــة الـــوحـــيـــدة فــي  ــنـ ــاتـــت الأمـ ــدّ بـ ــ ــــى حـ الـ
ــيـــوم المــقــبــل ما   يــحــمــل الـ

ّ
ــاء، أل ــل مـــسـ كـ

هــو أســـوأ مــن ســابــقــه. وذلـــك يكفي بــأن 
ــاز  ــجـ ــــاف الــــــى إنـ ــــضـ ــكــــون انــــتــــصــــاراً يُـ يــ
اضطر  ولــو  بالبنزين،  الــســيــارة  تعبئة 
الأمــر الــى شــراء صفيحة غير مضمونة 
ــودة بـــســـعـــر خـــيـــالـــي مـــــن الـــســـوق  ــ ــجــ ــ الــ
الـــســـوداء. حــصــل هـــذا الــتــدهــور كــلــه في 
مدة لا تفوق العامين، بعد إسقاط خطة 
الــتــعــافــي المــالــي الــحــكــومــيــة وأيّ مــســاعٍ 
لأيّ نـــهـــوض مــحــتــمــل، لــتــحــكــم الــطــبــقــة 
الفاسدة سلطتها على رقاب المواطنين، 
ــاء مــصــرف  ــفــ ــم تــنــطــلــق بــخــطــتــهــا لإعــ ثــ
أيّ خسائر  لبنان والمصارف من تحمّل 
عـــبـــر تــحــمــيــلــهــا الـــــى المــــودعــــن حــصــراً 
وسرقة أموالهم. واليوم، باتت الخسارة 
على المودع تفوق 80% مع اقتراب سعر 
الصرف من العشرين ألف ليرة لبنانية 
مــقــابــل احــتــســابــه داخــــل المـــصـــارف على 
ســعــر يـــــوازي 3900 لــيــرة لــبــنــانــيــة، من 
مــســؤولــيــة  ــاحـــب  صـ أي  يــفــكــر  أن  دون 
التي يجبِر  المــوصــوفــة  فــي هــذه السرقة 
بيع  المــودعــن على  لبنان  فيها مصرف 
دولاراتهم بأقل من ربع سعرها الأصلي. 
الأمر متروك للحاكم بأمره لينفذ ما يراه 
مناسباً من منطلق أن الأمــوال له بفعل 
الأمر الواقع، وهو اختار أن يقدم نسبة 
مــعــيــنــة مــنــهــا لــلــنــاس ولـــيـــس الــعــكــس. 
هــو ريـــاض ســامــة نــفــســه، المشتبه فيه 
بقضايا فساد ورشــوة وإســاءة أمانة... 
»بالشنطة«.  مالية  مبالغ  تهريب  أخيراً 
إنــمــا، لأنــه ريــاض ســامــة، الكل يغمض 
ض من السلطة سوى 

ّ
عينيه، ولا يتمخ

ــال والمــــــوازنــــــة هـــذا  ــ ــ اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة المـ
الأســـبـــوع لــســؤال مــمــثــل عــن الــحــاكــم، لا 
الحاكم شخصياً، عن إمكانية رفع سقف 

ارتــكــاب جريمة  ولــو أنهم جميعهم فــي 
لــذا لا يُمكن اعتبار  الإهــمــال ســواســيــة. 
ــبـــادرتـــه الــــى إصــــــدار مـــذكـــرة إحــضــار  مـ
ســــوى افــتــعــال ضـــوضـــاء شــعــبــيــة حــول 
قوى  على  تــجــرؤاً  باعتبارها  خــطــواتــه، 
السلطة، رغم إبقاء الستار مسدولًا على 

مسؤولية جهات أخرى.
لـــم تــحــقــق خــطــوة المــحــقــق الــعــدلــي هــذه 
إلا أمــراً واحــداً. وهو أنه استنفر مجدداً 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة فـــي وجـــهـــه. فــبــعــدَ 
ردّ مـــن رؤســــــاء الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــن 
والمجلس النيابي، ودار الفتوى، وإعلان 
النفير السني ضد »استضعاف دياب«، 
 
َ
يـــجـــري الـــعـــمـــل عـــلـــى خــــط مـــشـــتـــرك بـــن
ــاء مــــن أجـــــل تــقــريــر  ــقــــضــ الـــســـيـــاســـة والــ
الــتــي على ديـــاب أن يــقــوم بها.  الخطوة 
الأكـــــيـــــد أن رئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الاستجواب،  لن يحضر جلسة  الأعمال 
بحسب مــا تــقــول مـــصـــادره، وحــتــمــا لن 
»يـــكـــون هــنــاك جــهــاز أمــنــي أو قضائي 
أمــام  توقيفه  مهمة  تنفيذ  على  سيقدر 
الــســقــف الــســيــاســي الــــذي رُفِــــع قــي وجــه 

السحوبات المصرفية.
فـــي مــقــابــل كـــل مـــا ســـبـــق، ثــمــة حــكــومــة 
يــرفــض رئيسها حتى  أعــمــال  تــصــريــف 
ف 

ّ
تــصــريــف الأعـــمـــال، وثــمــة رئــيــس مكل

يــتــعــامــل مــع حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
هــــذه عــلــى أنـــهـــا الـــدمـــيـــة الـــتـــي يــريــدهــا 
يــدخــل هو  اللكمات حتى  كــل  تتلقى  أن 
رابـــحـــا الــــى حــلــبــة الـــصـــراع مـــن دون أن 
ــة أو الـــقـــيـــام بـــأي  ــهـ ــــى المـــواجـ يــضــطــر الـ
مجهود يذكر. لذلك، لا حكومة في الأفق، 
فالرئيس نجيب ميقاتي لن يتحمل وزر 
التي  السفينة الإيرانية المحملة بالنفط 
يفترض أن ترسو هذا الأسبوع متحدّية 

الحصار الأميركي، على أن تليها سفن 
أخرى. ولن يتحمّل أيضاً وِزر رفع الدعم 
نهاية  الــقــطــاعــات  مختلف  فــي  بالكامل 
ــريـــد تــصــفــيــة كــــل هـــذه  ــلــــول المـــقـــبـــل. يـ أيــ
الملفات قبيل وصوله حتى يتفرّغ لخطة 
نــهــوض الــبــلــد، مــن دون أن يــكــشــف عن 
لحكومته  برنامج  أو  فعلي  أي مشروع 
المفترضة. وإلــى حين الــوصــول الــى هذا 
الــهــدف، مــا مــن طــريــقــة أفــضــل لتضييع 

بيطار«. غيرَ أن رئيس حكومة تصريف 
 مــا يــبــدو مــن المــعــطــيــات، 

َ
الأعـــمـــال، وفــــق

التي  الــطــائــفــيــة،  بالحصانة  يكتفي  لــن 
لــم تــكُــن لــتــتــوافــر لـــه، لـــولا بــيــطــار، علماً 
ـــر بــه ديـــاب ليسَ 

ّ
ن

ُ
بــأن »الــســور« الـــذي ز

ــــوى خــــط دفــــــاع أولــــــي عــــن الآخــــريــــن،  سـ
مــن ملف مرفأ بيروت،  أفلتوا  إن  الــذيــن 
فهم يعلمون أن هناك ملفات أخــرى في 
انتظارهم، كما هي الحال مع الرئيسين 

سعد الحريري ونجيب ميقاتي.
ــلــــومــــات، فـــــإن اتــــصــــالات  وبـــجـــســـب المــــعــ
تــحــصــل عــلــى أعــلــى مــســتــوى، ولا يـــزال 
هناك إصرار وتأكيد على أن »الدستور 
واضــح بشأن تحديد الجهة التي تملك 
فيما  والــتــحــقــيــق«،  المحاسبة  صلاحية 
يرفض من يستشيرهم دياب إرسال رد 
للمحقق العدلي لأن ذلك يشكل اعترافاً 

بصلاحية ما لبيطار.
ــار« أن أحــــد الــخــيــارات  ــبــ وعــلــمــت »الأخــ
أن تقوم  يُــعــمَــل عليها  الــتــي  المــطــروحــة 
مــذكــرة  بـــردّ  التمييزية  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
الإحـــضـــار الــــذي أصـــدرهـــا بــيــطــار، على 

الوقت سوى التلهّي بوزير من هنا وثلث 
ضامن من هناك، وخلاف على التقسيم 
الــطــائــفــي والمــحــاصــصــات. يحصل ذلــك 
ــيـــون عــن  فــيــمــا يـــعـــبّـــر مـــســـؤولـــون عـــونـ
اقــتــنــاعــهــم بـــأن مــيــقــاتــي، الـــذي يتشارك 
مــع رئــيــس الجمهورية فــي بــث الأجـــواء 
أميركية  الإيجابية، ربما ينتظر إشــارة 
أن   

ّ
يــظــن كــان  للتأليف، بعدما  مــبــاشــرة 

عاد  ثــم  للتأليف  أميركية  ضمانة  لديه 
يصدر  لم  الأخضر  الضوء  أن  واكتشف 
مــن واشــنــطــن بــعــد. ويستند هـــؤلاء في 
اقتناعهم هذا إلى أن تأليف الحكومة لن 
وزير  اســم  على  الخلاف  ل بسبب 

ّ
يتعط

موجودة  الحقيقية  العقدة  وأن  الــعــدل، 
فـــــي مــــكــــان آخــــــــر. وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق، 
يتعامل  الجمهورية  رئيس  أن  يؤكدون 
مع الأمر بمنتهى الإيجابية، وسيستمر 
باقتراح أسماء لتولي حقيبة العدل، إلى 

حين موافقة ميقاتي على أحدها.
المــقــابــل، لا يجد رئــيــس الجمهورية  فــي 
ــرج مــن  ــ ــر أيّ حـ ــحـ ــنـــي الـ والـــتـــيـــار الـــوطـ
مــمــارســة لعبة حــافــة الــهــاويــة، وأخــذهــا 
لشروط  تأميناً  القصوى،  إلى حدودها 
أفــضــل فــي الــحــكــومــة الــتــي يـــرى الــتــيــار، 
أنها ستدير  السياسية،  الــقــوى  وســائــر 
مرحلة الفراغ الرئاسي بعد نهاية عهد 
الرئيس ميشال عــون. وفــي هــذا الوقت، 
ــفــــاوض،  ــتــ ــــط الــ ــاء عـــلـــى خـ ــ ــطـ ــ دخــــــل وسـ
التأليف  مشكلة  بــأن  باقتناع  مدفوعين 
مــتــصــلــة حـــصـــراً بــعــقــد داخـــلـــيـــة لا عقد 
خارجية. وآخــر هــذه المساعي تلك التي 
يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء 
عباس إبراهيم على خط عون وميقاتي. 
ــه لا نـــتـــائـــج مــلــمــوســة بـــعـــد لــهــذا  ــ إلا أنـ
ــزال فـــي مــرحــلــة  ــ ــه لا يـ الـــحـــراك ســــوى أنــ

الاستطلاع.
)الأخبار(

اعتبار أن دياب لا يزال في موقع الحكم 
ــيـــاز فــــي هـــذا  ــتـ ــه امـ والمـــســـؤولـــيـــة، ولــــديــ

الشأن.
ــادر قــريــبــة  ــذا الإطـــــــار، قـــالـــت مـــصـ فـــي هــ
لـــيـــســـت فــي  ــة  ــلــ ــكــ ــشــ مــــــن ديـــــــــاب إن »المــ
استدعاء رئيس الحكومة، بل في الخلل 
الــــدســــتــــوري الـــــــذي كـــرّســـتـــه تـــعـــديـــات 
الطائف«، متسائلة: »لماذا يحظى رئيس 
ليست  بينما  بالحصانة،  الجمهورية 
مـــوجـــودة لـــدى رئــيــس الــحــكــومــة، علماً 
بأن الأخير ليسَ وزيراً أول، بل هو معيّ 
من قِبل مجلس النواب عبر استشارات 
نيابية ملزمة، كما أن رئيس الجمهورية 
فلمَ  نفسه،  الــنــواب  مــن مجلس  منتحب 
ع عن 

َ
من

ُ
يحظى أحدهما بالحصانة، وت

الآخر؟«. ورأت المصادر أن »كل الخطوات 
ـــعَـــدّ مــجــرّد هــوامــش على 

ُ
الــدســتــوريــة ت

الملف.  فــي  تتحكم  الــتــي  السياسة  ســكّــة 
ــم يــتــحــرك ديـــــاب أو فــريــقــه  ــو لـ فــحــتــى لـ
لــــردّ المــــذكــــرة، فــلــن يستطيع  الــقــانــونــي 
القاضي القيام بأي شيء سوى إصدار 

قرارات تبقى مع وقف التنفيذ«.

 لا جديد في الوضع

 الاقتصادي أو أمل ما في

 إنهاء احتكارات الأدوية

 والحليب والمحروقات

د أهله على
ّ

 في بلد تعو

 المصائب وباتوا يتوقون إلى
ّ

 إمرار اليوم، كل يوم، بأقل

 الأضرار الممكنة. ولعل رئيس

 الحكومة المكلف نجيب

 ميقاتي يستفيد من هذا

 الإحباط والاستسلام الضمني

 حتى يفتح بازاراً لرفع سقف

 مطالبه وضمان دخول

 »نظيف« الى السلطة التي

 لم يخرج منها يوماً... بعد

 وصول ناقلة النفط الإيرانية

 ورفع الدعم. في المقابل،

 يسعى التيار الوطني الحر إلى

 رفع سقف مطالبه أيضاً،

 لتحصيل »أفضل الممكن«،

عتقد، في
ُ

 في حكومة ي

 حال ولادتها، أن تملأ الفراغ

م يعني
ّ

 الرئاسي. ما تقد

 حكومة الى ما
ّ

 فعلياً أل

 بعد نهاية أيلول، إلا في حال

حصول »أعجوبة« ما

 
ّ
عون سيستمر

ي 
ّ
باقتراح أسماء لتول

حقيبة العدل إلى حين 

فاق مع ميقاتي 
ّ

الات

على أحدهم

 منهما 
ً
ــــ أن كـــا أنــهــمــا بـــدآ الــخــاف 

نفسه  الــســيــاســي  بــالــســقــف  متمسك 
الذي رافق تكليف الحريري: لا عون 
يــنــزل عنه كــي يعطي ميقاتي مــا لم 
ــرده في  ــ يُــعــطــه لــلــحــريــري وهـــو لـــم يُـ
من  أي  عـــن  يــتــخــلــى  أن  الأصــــــل، ولا 
شروطه التي تحفظ له موقعه داخل 
مــعــادلــة الــحــكــم. ولا مــيــقــاتــي جــاهــز 
لخفض سقف سلفه المعتذر بالتنازل 
عــمّــا لــم يُــقــدم عليه ذاك حــرصــا على 
مكانة الطائفة والصلاحيات المنوطة 

لبنانلبنان

الثلاثاء  31 آب  2021  العدد  4425الثلاثاء  31 آب  2021  العدد  4425

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



7لبنان6 لبنان

قضية

تقرير

هديل فرفور

ردّاً على امتناع بعض المصارف عن 
ستشفيات، 

ُ
تسديد رواتب موظفي الم

ستشفيات في لبنان، 
ُ
الم قــرّرت نقابة 

وفـــق مــعــادلــة »المــعــامــلــة بــالمــثــل«، أن 
»تــثــأر« مــن المــصــارف بتدفيع الثمن 
لمــوظــفــي الأخــــيــــرة. الــنــقــابــة أصــــدرت 
قــبــل أيـــــام تــعــمــيــمــا )رقـــــــــــم2021/46( 
يقضي بعدم قبول أي موافقات طبية 
المــصــارف ومن  أو استشفاء لموظفي 
هم على عاتقهم صادرة عن أي جهة 
ضامنة عامة أو خاصة. بالتالي فإن 
المريض الذي ينتمي إلى فئة موظفي 
لتسديد  مُضطراً  سيكون  المــصــارف 
ــــول »مـــع  ــــدخـ فــــاتــــورتــــه نـــقـــداً عـــنـــد الـ
الــتــشــدد عــلــى عـــدم تـــعـــرّض المــريــض 
لأي ضرر صحي جراء هذا التدبير«، 

الــتــعــمــيــم  نـــــص  فـــــي  مـــــا ورد  وفـــــــق 
مــصــارف  ثمانية  أســمــاء  أورد  الـــذي 
تــمــارس »الإجـــحـــاف« بــحــق موظفي 
المستشفيات وهي: »لبنان والمهجر«، 
 ،»ibl« ،»سوسيتيه جنرال«، »عــودة«
»الاعـــتـــمـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي«، »الــلــبــنــانــي 
للتجارة«، »البحر المتوسط«، و»بنك 

بيروت«.
مــن موظفي هذه  الآلاف  فــإن  وعليه، 
ــارف وعـــائـــاتـــهـــم سُــيــحــرمــون  المــــصــ
ــق الــــــــثــــــــأري« مــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ بــــمــــوجــــب »المـ
الــحــصــول عــلــى حــقــهــم الــبــديــهــي في 
كارتيل  لرغبة  إلا  لشيء  لا  الطبابة، 
ــأديـــب« كــارتــيــل  المــســتــشــفــيــات فـــي »تـ
الشهر  أبلغت مطلع  الــتــي  المــصــارف 
ــســتــشــفــيــات بــعــدم 

ُ
الـــجـــاري مــعــظــم الم

فاتن الحاج

مع إعلان وزير التربية طارق المجذوب 
هذا  حضورياً  الدراسي  العام  افتتاح 
الـــعـــام، غــلــب عــلــى ردود الــفــعــل الــهــمّ 
وارتفاع  الــرواتــب  ي 

ّ
وتدن الاقتصادي 

ر 
ّ
وتــعــذ لــلــمــدارس  التشغيلية  الكلفة 

الانتقال إليها نتيجة أزمة المحروقات، 
في مقابل تراجع الحديث عن مخاطر 
انتشار   

ّ
ظـــل فــي  الــحــضــوري  التعليم 

المــتــحــوّر »دلــتــا« والمــوجــة الــثــالــثــة من 
الوباء الذي بدا كأنه لم يعد بنداً أوّل 
م 

ّ
المديرين، وفي رأس سل أجندة  على 

أولويات الأهل.
تــبــدو  مـــن جــهــتــهــا،  الـــتـــربـــيـــة،  وزارة 
مطمئنة إلى أن اعتماد بروتوكولها 
ــيـــة  ــمـ ــي المـــــــــــــدارس الـــرسـ ــ ــي فــ ــحــ الــــصــ
اللازمة  الحماية  سيؤمّن  والخاصة 
و»خــصــوصــا  والـــتـــامـــذة،  للمعلمين 
أننا اكتسبنا في السنتين الماضيتين 
خبرة في هذا المجال«، وهو ما أبلغته 
ــى المــرجــعــيــات الــصــحــيــة،  الــــــــوزارة الــ
بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية 

عاصم عراجي.
وفـــق مــا جـــاء فــي المــؤتــمــر الصحافي 
الماضي،  الأســبــوع  للمجذوب،  الأخير 
استندت الوزارة إلى تغيير التوصيات 
ــا  ــورونــ ــر كــ ــؤشــ ــأن مــ ــشــ ــر بــ ــيــ ــدابــ ــتــ والــ
ومـــتـــحـــوراتـــه، الــــى »مــنــظــمــة الــصــحّــة 
التي  المرجعيّات  من  وغيرها  العالميّة 
صت مسافة التباعد إلى نحو متر، 

َّ
قل

التهوئة كتدبير  دت على تأمين  وشــدَّ
ه 

ّ
أن أي  الكمامة،  استخدام  مع  إلزامي 

مقعد  على  الجلوس  لتلميذين  يمكن 
ــم 

ُّ
مــشــتــرك واحــــــد، مـــا يــســمــح بــالــتــعــل

الفحص  أمّا بخصوص  الحضوري«. 
السريع أو الـ rapid test والـ PCR، فقد 
»تأمّن بشكل مجّاني للقطاع التربوي، 
ــة 

ّ
الــــخــــاص والــــرســــمــــي. وهــــنــــاك خــط

ــذ مـــع المــتــخــصّــصــن 
ّ
لــلــفــحــص ســتــنــف

مع  وبالتعاون  الصحيّة.  المــراجــع  من 
تحت وحــدة في 

ُ
افت الأحــمــر،  الصليب 

تـــضـــمّ خطاً  ــات  ــ ــ الأزمـ لإدارة  الـــــــوزارة 
ســاخــنــا لمــواكــبــة الــعــودة إلـــى المــدرســة 
حـــالات  ـــعـــرض 

َ
ت  dashboard ولـــوحـــة 

ـــســـجّـــلـــة. وتــنــســق 
ُ
فـــيـــروس كـــورونـــا الم

الوحدة مع وزارات الصحّة والشؤون 
عند  والــعــدل  والــداخــلــيّــة  الاجتماعيّة 
الاقتضاء في بعض الحالات المتعلقة 

بسياسة حماية التلميذ«.
ــر  ــوزيــ ــــي عـــلـــى كــــــام الــ ــراجـ ــ ــــق عـ ــــوافـ يـ
ــام  ــ ــة عـــــــــدم خـــــــســـــــارة عـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ حـــــــــول أهـ

ثــالــث، »إلا أن الخطر لا يــزال  دراســـي 
ــتــــاط بـــن الــتــامــذة  ــوداً، والاخــ مــــوجــ
ــدوث أي  ــ ــ لــــن يــــكــــون مــــزحــــة لمــــجــــرد حـ
خــلــل فـــي تــطــبــيــق الـــبـــروتـــوكـــول، ولا 
سيما في المــدارس التي تضم صفوفاً 
وملاعب ضيقة حيث يصعب تحقيق 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي. كــذلــك لا يمكن 
الـــــركـــــون كـــثـــيـــراً إلــــــى ارتـــــفـــــاع أعــــــداد 
الإصــابــات،  حجم  واستقرار  حين 

ّ
الملق

مــريــض   500 لـــديـــنـــا  أن  ــا  وخـــصـــوصـ
العادية،  والغرف  الفائقة  العناية  بين 
والمستشفيات غير جاهزة لأي تطور 
الفيروس وأي متحوّر جديد، في  في 
ــل بيئة 

ّ
الـــخـــريـــف يــمــث حـــن أن فــصــل 

حــاضــنــة لــتــكــاثــر الـــفـــيـــروســـات، ومــن 
ضمنها كوفيد 19«.

وزارة التربية تراهن على أن المدرسة 
ــارع والمــــاهــــي،  ــ ــشـ ــ أكــــثــــر أمــــانــــا مــــن الـ
ــات  ــانـ ــحـ ــتـ ــة الامـ ــربـ ــجـ ــلـــى تـ ــنـــي عـ ــبـ وتـ
ــيّ فــــــي الـــتـــعـــلـــيـــم  ــمــــضــ ــلــ الــــرســــمــــيــــة لــ
الــحــضــوري. وتــؤكــد مــصــادر الــــوزارة 
أن ثمة إجراءات أخرى »متروكة لحين 
الــدراســي في 27 أيلول  العام  انطلاقة 
الأرض«.  عـــلـــى  اخـــتـــبـــارهـــا  وتــنــتــظــر 
»ليس   ،

ً
مثلا الحصص،  فالفرص بين 

ــا ويـــمـــكـــن تــقــســيــم  ــقــــدّســ تـــوقـــيـــتـــهـــا مــ
التعليمية  الحلقات  بحسب  التلامذة 

منعاً للاكتظاظ في الملاعب«.
لـــكـــن كـــيـــف تــضــمــن الــــــــــوزارة تــطــبــيــق 

الـــبـــروتـــوكـــول الــصــحــي بــتــفــاصــيــلــه؟ 
عـــراجـــي دعـــا إلـــى الــعــمــل عــلــى خطين 
ــرة تــلــقــيــح  ــ ــيـ ــ ــــن: تـــســـريـــع وتـ ــــوازيـ ــتـ ــ مـ
الأســاتــذة والــتــامــذة مــن عمر 12 وما 
التفتيش  مــن  مــراقــبــن  فـــوق، وتعيين 
ــدارس الــرســمــيــة  ــ ــ الـــتـــربـــوي فـــي كـــل المـ
والـــخـــاصـــة لــلــتــأكــد مـــن حــســن تنفيذ 

التدابير الوقائية.
ــم تـــحـــدد حـــتـــى الآن الــحــد  الـــــــــوزارة لــ
الأقــصــى لأعـــداد الــتــامــذة فــي الصف، 
عـــلـــى غــــــرار الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة، أي 18 
تــلــمــيــذاً، أو 12 فـــي الــصــف الــصــغــيــر، 
ــــاده فــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــان يـــمـــكـــن اعـ ــ ــ ــو مـــــا كـ ــ ــ وهـ
التعليم المدمج )حيث يقسم التلامذة 

ر تطبيقه في 
ّ
إلى مجموعتين(، ويتعذ

رئيس  بــحــســب  الــحــضــوري،  التعليم 
ــلـــمـــن الـــرســـمـــيـــن مـــديـــر  ــة المـــعـ ــ ــطـ ــ رابـ
مـــدرســـة الــغــســانــيــة الــرســمــيــة حسين 
جـــــواد. وهــــو لـــم يــســتــبــعــد »تــكــديــس« 
ــــي الــــصــــف ولا ســـيـــمـــا مــع  ــــطـــــاب فـ الـ
قـــرار عــدم الــســمــاح بتعاقد جــديــد مع 
أو حتى الاستعانة بهم على  أساتذة 
حساب صندوق المدرسة. لذلك، »بدلًا 
مــن أن نــوزع 80 تلميذاً على 3 شعب 
سنضعهم في شعبتين، وليس هناك 
خيار آخر«، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك 

التزام بالبروتوكول العام الماضي.
المدارس الخاصة الكبيرة، من جهتها، 
الحيطة  أقصى درجـــات  مــع  »ستعود 
والــــتــــشــــدد فـــــي تـــطـــبـــيـــق الإجـــــــــــراءات 
ــيــــة«. وبـــحـــســـب الأمــــــن الـــعـــام  الــــوقــــائــ
القسطا،  نــبــيــل  الإنــجــيــلــيــة  لــلــمــدارس 
أنه حالة  الواقع على  »سنتعاطى مع 
طارئة وليست سليمة، وسنكون أكثر 
بنا 

ّ
تــشــدداً مــن الــعــام المــاضــي، وقــد رت

المقاعد الدراسية مع وضع حماية لكل 
الاجتماعي،  التباعد  ومــراعــاة  تلميذ 
مات 

ّ
واشترينا أدوات التنظيف والمعق

ــات الـــــازمـــــة  ــ ــــوصـ ــحـ ــ ــفـ ــ مــــــع تـــــأمـــــن الـ
للطلاب«... وهي أمور ليست متوافرة 
الرسمية وتلك  لــلــمــدارس  بــالــضــرورة 
ـــة، وخـــصـــوصـــا فــــي الأريـــــــاف 

ّ
المـــكـــتـــظ
والقرى.

ــــرف رواتـــــــب مــوظــفــيــهــا  إمـــكـــانـــيـــة صـ
ــا لــــم تـــقـــم إدارة  ــ المـــوطـــنـــة لـــديـــهـــم »مـ
النقدية  الأمــــوال  بــتــأمــن  ستشفى 

ُ
الم

اللازمة لتغطية قيمة تلك الرواتب«.
وبــــــهــــــذه الـــــخـــــطـــــوة، يـــــكـــــون رئـــيـــس 
ــذ 

ّ
ــد نــف الـــنـــقـــابـــة ســـلـــيـــمـــان هـــــــارون قــ

تــهــديــده الــــذي لــــوّح بــه فــي حــديــث لـ 
https://al-akhbar.com/( »الأخبار« 

بــالــتــوجــه   )314084/Community
نحو »الخيار الأصعب« وهو »إقفال 
ستشفيات في وجه موظفي 

ُ
أبواب الم

كـــان  إذا  إلا  ــائـــاتـــهـــم  وعـ المــــصــــارف 
الدفع كاش )...( على قاعدة أن البادئ 

أظلم«.
المستشفيات  أصــحــاب  كـــان  حينها، 
 مــجــرد الــتــلــويــح بــهــذا 

ّ
يــعــتــقــدون أن

المصارف  يُثني  أن  الخيار من شأنه 
ــا لمــــا فـــيـــه مــن  ــرارهــ عــــن الـــســـيـــر فــــي قــ
ضرر على الموظفين، »في حين يبدو 
موظفوها  يتلقى  أن  تمانع  لــن  أنها 
أحد  تعبير  حــد  على  العقاب«  عنها 

ستشفيات.
ُ
أصحاب الم

فــي مــعــرض الــتــبــريــر لــقــرار »الـــثـــأر«، 
أشارت النقابة إلى أن من المستحيل 
ــســتــشــفــيــات مـــن تــأمــن 

ُ
أن تــتــمــكــن الم

قيمة الأجور »كون معظم مداخيلها 
أو شيكات مصرفية  تــحــويــات  هــي 
وما يتأمن لديها من سيولة لا يكفي 
حــتــى لــتــســديــد نــفــقــاتــهــا ولــتــســيــيــر 
ــة«، قـــبـــل أن تــخــتــم  ــيـ ــيـــومـ أمــــورهــــا الـ
»الإكراهي«  التدبير  بأن هذا  بيانها 
يمكن إعـــادة النظر بــه »فــي حــال تم 
التراجع عن الإجراء المجحف المتخذ 
بحق موظفي القطاع الاستشفائي«. 
ومــن المعلوم أن هــذا القطاع بالذات، 
خطيرة،  جماعية  هــجــرة  مــن  يعاني 
الواقع  ما يعني أن الإبقاء على هــذا 

من شأنه أن يفاقم من هذه الأزمة.
ـــع بـــمـــقـــولـــة  ــائــ ــ ــوقـ ــ تـــخـــتـــصـــر هـــــــذه الـ
الــحــصــرم  تـــأكـــل  ــيــــات«  ــارتــ ــكــ أن »الــ
ومــوظــفــيــهــا »يــــضــــرســــون«، ذلــــك أن 
ــارف  ــ ــــصــ ــاعــــي الاســــتــــشــــفــــاء والمــ قــــطــ
الــنــظــام وأكبر  ــي« 

َ
لطالما كــانــا »مــدلــل

ستفيدين منه. ومع انهيار النظام 
ُ
الم

وتـــصـــدّع مــصــالــحــهــمــا، يــبــدو أنهما 
ــررا خــــوض الـــحـــرب لــلــحــفــاظ على  ــ قـ

الأرباح... حتى آخر موظف!

موظفو المصارف والمستشفيات

»كارتيلين«! ضحايا حرب الـ

ق المدارس البروتوكول الصـحي؟
ّ
سنة ثالثة كورونا: هل تطب
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حبيب معلوف

ــع نــهــايــة لـــأزمـــة الــتــي 
ّ
لـــن يــكــون عــلــيــنــا أن نــتــوق

نــعــيــشــهــا، بـــل أن نـــعـــرف كــيــف نــتــكــيّــف مــعــهــا. 
تنتهي لأسباب  لن  اليوم  التي نعيشها  الأزمــات 
 منها يجرّ غيره، وأن بعضها 

ً
عدة، أهمها أن كلا

ـــد، ومــــن غير 
ّ
ى مـــن بــعــض بــشــكــل مـــعـــق

ّ
يـــتـــغـــذ

المحتمل، في المدى القريب، فكّ شيفرتها. ويزيد 
من تعقيدها أن المحلي منها يتداخل مع الإقليمي 
والدولي، وأن سوء الإدارة يلتقي مع سوء النية، 
ــم الأنـــــا، والــعــقــد النفسية 

ّ
ــيـــة مـــع تــضــخ ــانـ والأنـ

الــتــاريــخــيــة مـــع الــتــعــقــيــدات الــثــقــافــيــة المـــوروثـــة، 
الفارغة  المباهاة  مع  والنقص  بالدونية  والشعور 
مــع محدودية  الــزائــفــة  والتنمية  الــتــقــدم،  ــام  وأوهــ

الموارد.
تفكيكها  الــتــي يستحيل  الــتــنــاقــضــات  هـــذه   

ّ
كـــل

المــنــظــور، تستجلب  المـــدى  فــي  تركيبها  وإعــــادة 
أزمات وكوارث ستطبع مرحلة مقبلة وطويلة، لن 
ن من الصمود فيها إلا من يمكنه التكيّف 

ّ
يتمك

الحالي والمقبل. من  العصر  الــذي سيكون سمة 
يتكيّف يصمد ومن لا يستطعْ ذلك ينقرض.

البيولوجيا والإيكولوجيا  هذه أهم قواعد علمَي 
ففيما  الفيزياء.  لمصلحة  تاريخياً  هملا 

ُ
أ اللذين 

الحتمية وتــبــالــغ في  الــفــيــزيــاء عــن  تبحث عــلــوم 
العالم والمـــواد، كانت  تقدير نفسها وفــي معرفة 
وعلى  الحقائق،  تعددية  على  تراهن  البيولوجيا 
الاحتمالية كمنهجية أقرب إلى الطبيعة المتعددة 
وبسيطة،  مــخــتــصــرة  بلغة  ــوه.  والـــوجـ الأشـــكـــال 
ــل من 

ّ
كلما أكــثــر الإنــســان مــن الاحــتــمــالات وقــل

الــيــقــيــنــيــات وتــــــردّد، أبــطــأ تــقــدمــه الــســريــع نحو 
الهاوية والكوارث والأزمات.

إلا أن التكيّف، هذه المرة، لن يكون على الطريقة 
الــلــبــنــانــيــة المــعــهــودة، أي بــالاحــتــيــال والمــصــانــعــة 
المفهوم  إلــى  العودة  بل في  الفساد،  والكثير من 
ــلــــي لـــاقـــتـــصـــاد الــــــذي يــعــنــي الـــتـــوفـــيـــر لا  الأصــ
الــتــبــذيــر كــمــا درج المــجــتــمــع الاســتــهــاكــي، وفــي 
الــذي يعتمد  الغذاء  القديم في  النظام  إلى  العودة 
ــة« والــتــمــويــن الــبــيــئــي، وخــصــوصــا  ــونــ عــلــى »المــ

يلجأ  ولا  فة، 
ّ
المجف والمنتجات  والفواكه  الحبوب 

إلى اللحوم على أنواعها إلا في المناسبات، وفي 
ر للطاقة الذي يلعب 

ّ
البناء الموف العودة إلى نظام 

كــبــديــل عن  مــركــزيــا  الحقيقي دوراً  الــهــواء  فــيــه 
طاقة  لنصف  المستهلك  الاصطناعي  التكييف 
قطاع البناء. كما يعني التكيّف العودة إلى النقل 
العام وترك السيارة الخاصة للمناسبات، وعودة 
إلــى السكة بعد إعـــادة إحــيــاء خطوط  »تـــران«  الــــ
ســكــك الــحــديــد الــقــديــمــة عــلــى الــســاحــل اللبناني 
ــل. كـــذلـــك، على  ــ وبـــن بـــيـــروت والــبــقــاع عــلــى الأقـ
التخلي عن  المعنية  ما بقي من دولــة ووزاراتــهــا 
سياساتها التاريخية القائمة على الصرف على 
البنى التحتية من طرق سريعة وجسور وأنفاق، 
الإنفاق  بــدل  الخاصة،  السيارات  تجار  لمصلحة 

على تطوير النقل العام وتنظيمه وتوسيعه.
ــات  ــزراعــ ــ ــودة إلــــى ال ــعــ ــ الــتــكــيّــف يــعــنــي، أيـــضـــا، ال
التقليدية بدل تلك التجارية والقصيرة العمر التي 
تحتاج لتنمو إلى كثير من المياه ومن الكيميائيات 
ــى الــــزراعــــات شــبــه الــبــعــلــيــة  ــ ــودة إل ــعــ ــ الـــســـامـــة، وال
الزيتون  مثل  والمعمّرة  للآفات  المقاومة  التقليدية 

والكرمة والتين والخروب…
أمــا المــشــروع الأكبر للتكيّف الــذي على الــدولــة أن 
مع  متكامل  استراتيجي  تــصــور  ضمن  تضعه 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، فــهــو الــتــكــيّــف مـــع الــتــغــيــرات 
المناخية الواقعة حتماً، ولا سيما المظاهر المناخية 
المــتــطــرفــة، لــيــس بــالمــزيــد مــن الــعــمــران والإســمــنــت 
والإســـفـــلـــت، بـــل بــتــوســيــع المـــســـاحـــات الــخــضــراء 
وإعــــــادة تــحــويــل الــكــثــيــر مـــن مـــواقـــف الــســيــارات 
ــا وأشــــجــــارهــــا  ــهـ ــتـ ــربـ ــم أتـ ــاهـ ــة تـــسـ ــامــ ــــق عــ ــدائـ ــ حـ
ونــبــاتــاتــهــا فـــي امــتــصــاص الأمـــطـــار والــتــخــفــيــف 
ارتفاع  مع  التكيّف  وكذلك  الفيضانات.  حــدة  من 
ت نتائجها هذا الصيف 

ّ
درجات الحرارة التي تجل

صنف »خارج 
ُ
بزيادة حرائق الأحراج التي باتت ت

الـــســـيـــطـــرة«، عــبــر حــمــايــة المـــســـاحـــات الــخــضــراء 
المتبقية.  الإيكولوجية  الأنظمة  وحماية  وزيادتها 
المياه وسرعة  الجفاف وشــحّ  زيــادة  والتكيّف مع 
القيام بعكس مــا نقوم به  الــثــلــوج… عبر  ذوبـــان 
الآن، أي بتعزيز التخزين الجوفي ووقف التخزين 

الــســطــحــي خــلــف الــــســــدود، كــــون زيــــــادة حــــرارة 
ر وتلوث المياه السطحية 

ّ
الأرض تعني زيادة التبخ

في  المجمّعة  المياه  تسبب  إلى  بالإضافة  المخزّنة، 
الوديان بانبعاثات غاز الميثان الأخطر على تغيّر 
المــنــاخ وعــلــى الــصــحــة الــعــامــة لــأمــاكــن السكنية 

القريبة من السدود.
الخبر الوحيد السارّ في ظل الأفق المسدود هو أن 
المطلوب من أجل التكيّف مع الأزمات الاقتصادية 
مع  للتكيّف  المــطــلــوب  نــفــســه  هــو  نعيشها،  الــتــي 

ظاهرة تغيّر المناخ.
ونــظــراً إلــى الــظــروف الــراهــنــة الــتــي لا يمكن فيها 
ــتــدخــل لمعالجة  ال فـــي  ــة  ــدولـ الـ المـــراهـــنـــة عــلــى دور 
نتائج الكوارث ولا على وضع الخطط الاستباقية 
للتخفيف من حدتها، ماذا يمكن للفرد أن يفعل؟

بــضــع قــضــايــا أســاســيــة يمكن أن يــســاهــم فيها 
الــفــرد للتخفيف مــن تــغــيّــر المــنــاخ والــتــكــيّــف مع 
الأزمات والوضع الاقتصادي الجديد، وهي: تغيير 
والاعتماد بشكل رئيسي  الغذائي جذرياً  النظام 
الاستهلاك  مــن  والتخفيف  النباتي،  النظام  على 
»الضيان« بدل الجديد،  ع لـ

ّ
ومنح القيمة في التبض

مبادئ  تطبيق  مــع  النفايات  إنــتــاج  مــن  والتقليل 
والتقليل،  والــتــدويــر  والتخمير  والــفــرز  التخفيف 
ل 

ّ
واعتماد النقل العام بدل الخاص وتحاشي التنق

المــفــرد، وحماية المــســاحــات الــخــضــراء وزيــادتــهــا، 
ــرة للمياه 

ّ
واعــتــمــاد مــبــادئ الــبــنــاء الأخــضــر المــوف

والــطــاقــة، والامــتــنــاع مــن الآن وصــاعــداً عــن الحلم 
بــكــهــربــاء ٢٤ عــلــى ٢٤ والـــتـــأقـــلـــم مـــع فـــكـــرة أن 
أقل  أقــل ومياه  الآتــي سيعيش مع طاقة  الإنسان 
لتلبية الــحــاجــات الأســاســيــة ولــيــس تــلــك الــزائــفــة 
التي خلقتها الإعــانــات والأســـواق وقــوى الإنتاج 

والتسويق والتجارة الحرة.
يمكن اخــتــصــار »الإنــســان المــتــكــيّــف« الآتـــي بأنه 
وكربونية  بيئية  بصمة  يــتــرك  الـــذي  الــكــائــن  ذاك 
ــــن يــكــون  ــار ل ــيـ ــو خـ ــ خــفــيــفــة عـــلـــى الــطــبــيــعــة. وهـ
الأزمــات  بل ستفرضه  ديمقراطياً،  ولا  اختيارياً 
، وكلما أسرعنا في تبني 

ً
 أم آجلا

ً
والكوارث عاجلا

ـــرة عــلــى البيئة 
ّ
هـــذه الــخــيــارات المــتــواضــعــة والمـــوف

والاقتصاد، كانت فرصة البقاء أكبر.

!
ّ

ف هو الحل
ّ

الأزمات لن تنتهي... التكي

على الحافة

حنين رباح

قيمون 
ُ
ل الم

ّ
»من تحت الدلفة لتحت المــزراب«، يتنق

ــــفــــرّخ« كـــل يـــوم. 
ُ
فـــي لــبــنــان بـــن الــطــوابــيــر الــتــي »ت

بــعــد طــوابــيــر مــحــطــات الــبــنــزيــن، »نـــشـــأت« أخــيــراً 
طــوابــيــر الــحــصــول عــلــى »بـــونـــات« لــلــبــنــزيــن أمــام 
اتفاقيات  إلــى عقد  التي عمدت  البلديات  عــدد من 
مع أصحاب هذه المحطات لتوزيع »بونات« على 

السكان في نطاقها العقاري.
الطابور وتحجيمه، إلا  هذا الإجــراء هدفه تنظيم 
أنــه لم يسلم بــدوره من »متلازمة« الفوضى التي 
ــرافـــق الازدحـــــــام فـــي الـــطـــوابـــيـــر. مـــن هـــنـــا، كــانــت  تـ
مــبــادرة الأخــويــن عــاء ومحمد قبيسي، مــن بلدة 
أنـــصـــار الــجــنــوبــيــة، بـــإنـــشـــاء مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة 
البلدة  في محطات  البنزين  لتعبئة  موعد  لحجز 
ــا يــتــوقــعــانــه  ــو مــ ــ »الـــتـــخـــلـــص مــــن الـــزحـــمـــة« وهـ لــــ
ــة المــوعــد والــوقــت المــتــاح لكل تعبئة«. 

ّ
»»بسبب دق

يــرى الأخـــوان قبيسي أن المنصة، فــي حــال ألزمت 
البلدية المحطات باعتمادها، »ستفتح الباب أمام 

منع التخزين«.
نشئت 

ُ
منصة الأخوين قبيسي سبقتها منصات أ

لــلــغــرض نــفــســه فـــي بـــلـــدات مــخــتــلــفــة، واعــتــمــدت 
أســـاســـا عــلــى »غـــوغـــل فـــــورم«، وفـــق المــبــرمــج عــاء 
ب متابعة 

ّ
»يتطل الأمــر  هــذا  أن  إلــى  قبيسي، لافتاً 

بشرية لكل فــرد يستخدم المــنــصــة«، أمــا فــي حالة 
المـــنـــصـــة الأخـــــويـــــن، فـــإنـــهـــا »تـــســـمـــح لــلــمــقــيــم فــي 
الـــبـــلـــدة بــحــجــز مـــوعـــد لــلــســيــارة بــاســتــخــدام رقــم 
اللوحة والاسم، وهي تعطي خاصية التمييز بين 
إلى  إضــافــة  والخصوصية،  العمومية  الــســيــارات 
فعّالية أكبر في حال عمّمت على المناطق ما يمنع 
أي شخص من تعبئة سيارته في أكثر من منطقة. 
قـــادرة على  الــبــلــديــات والمــحــطــات ستكون  كما أن 
مــرات  عــدد  المحطات وتنظيم  فتح  أوقـــات  برمجة 
الموجودة في  الكميات  التعبئة للسيارات بحسب 

الخزانات«.
ــقـــابـــل، يــتــطــلــب نـــجـــاح خــطــة الـــقـــضـــاء على  فـــي المـ
قيمين بجملة من »الإرشــادات« 

ُ
الم التزام  الطوابير 

تتمثل، وفق عدد من المتطوعين في بلدات جنوبية 
انتقلت إليها »عــدوى« المنصة، بعدم الوقوف الى 
جــانــب المــحــطــة قــبــل المــوعــد المــحــدد بــأكــثــر مــن 10 
دقائق، تحت طائلة الامتناع عن تزويده بالوقود.

ورغم ترحيب غالبية البلديات بمثل هذه المبادرات 
ــمّـــة تـــحـــديـــات تــجــعــل  ــاون بــعــضــهــا، إلا أن ثـ ــعــ وتــ
النبطية  ل توزيع »البونات«. بلدية 

ّ
بعضها تفض

»أبـــدت اســتــعــدادهــا لاعــتــمــاد المــشــروع، ولــكــن بعد 
دراســتــه تــبــنّ أنـــه يتطلب أســابــيــع قــبــل أن يعمل 
بشكل منتظم«، على ما يؤكد عضو البلدية محمد 
»الأخبار«. وأوضح أن اعتماد المنصة »يتم  جابر لـ

ــار حــصــر الــتــعــبــئــة بــســيــارات المــقــيــمــن في  فـــي إطــ
المنطقة والمسجّلين فيها. وفي حالة النبطية، لدينا 
أكثر من 75 ألــف نسمة وأكثر من 34 ألــف سيارة، 
 وطاقة بشرية لإدخال الأرقام إلى 

ً
ما يتطلب عملا

الأرقـــام«. وعليه  الحجوزات بهذه  المنصة وحصر 
اعتمادها كوسيلة وحيدة،  عن  »عــاجــزة«  المنصة 
بل يمكن اعتمادها »إلــى جانب طــرق أكثر سرعة 
تلبي احتياجات الحالة الطارئة كبيع البونات في 
البلدية لمنع التعاملات المالية مع عمّال المحطة، ما 

يمنع التعبئة لغير حاملي البون«.
مـــــاذا عـــن طـــوابـــيـــر »الــــبــــونــــات«؟ اعـــتـــمـــدت بــلــديــة 
أيــام حسب   10 مــن  دورة  تقوم على  آلية  النبطية 
الـــرقـــم الــــذي تــنــتــهــي بـــه لــوحــة الـــســـيـــارة، وتعطي 
ألــف ليرة  البنزين )150  كل مستفيد 23 ليتراً من 
 هـــذه الآلــيــة معتمدة 

ّ
وفـــق الــســعــر الــجــديــد(«. لــكــن

حالياً في محطة واحدة من أصل 11 في النبطية، 
ـــك، كــمــواطــن، لــن تتخلص مــن الطوابير بل 

ّ
أن »أي 

يـــوم كامل  مــع  فــقــط،  التعبئة  فــي  ستضمن حــقــك 
ــار« يـــقـــول أحـــــد مــبــرمــجــي المــنــصــات  ــظــ ــتــ ــن الانــ مــ
الإلكترونية مدافعاً عن أهمية المنصة كحل أفضل. 
وبــعــيــداً مــن »الـــصـــراع« بــن مــنــاصــري »الــبــونــات« 
تعميم  وفــي  التنفيذ  في  العبرة  تبقى  والمنصات، 
ــف الــــذل الــذي 

ّ
الــوســائــل الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــخــف

يرافق الطوابير.

ات vs »بونات«
ّ

منص

كيف »تختفي« طوابير البنزين؟

تقرير

المستشفيات »تثأر« لموظفيها 

من موظفي المصارف!

من يضمن تطبيق التباعد في 

ة؟
ّ

المدارس النائية المكتظ

)مروان بو حيدر(

)هيثم 

الموسوي(
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سبوت لايت

تصفيات كأس العالم

دة تشيلسي الحديدية«
ّ

مارينا غرانوفسكايا...  »سي

برز دور مارينا أكثر في 

النادي بعد رحيل رون غورلي 

المدير التنفيذي السابق

ــون  ــســ ــنــ ــاب الــــنــــجــــمــــن اديــ ــ ــيـ ــ ــد غـ ــ ــأكـ ــ تـ
كافاني ولويس سواريز عن المباريات 
الثلاث المقبلة لمنتخب بلادهما ضمن 
تــصــفــيــات أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة المؤهلة 
إلى مونديال 2022 في قطر. وبحسب 
الإنكليزي  يونايتد  مانشستر  نــادي 
الــــذي يــلــعــب لـــه كــافــانــي، فـــإن الأخــيــر 
ــقــــيــــود الــصــحــيــة  ســـيـــغـــيـــب بـــســـبـــب الــ
المملكة  خـــارج  السفر  على  المــفــروضــة 
كافاني  استدعاء  إلغاء  وتــم  المتحدة. 
ــبـــل اتــــحــــاد بـــــــاده لـــلـــمـــبـــاريـــات  مــــن قـ
الثلاث المقبلة المقررة في أوائل أيلول/ 
ســـبـــتـــمـــبـــر ضـــــد الــــبــــيــــرو وبـــولـــيـــفـــيـــا 

والإكوادور.
وبــحــســب الــقــوانــن الإنــكــلــيــزيــة، فإنه 
يــتــعــنّ عــلــى جــمــيــع الـــاعـــبـــن الــذيــن 
ــبـــون فــــي الـــلـــعـــب فــــي بـــلـــد مــــدرج  يـــرغـ
المملكة  لحكومة  الحمراء  القائمة  في 
المتحدة، قضاء عشرة أيام في الحجر 
ــي فـــنـــدق  ــ ــم فـ ــهــ الـــصـــحـــي عـــنـــد عــــودتــ

تختاره الحكومة. كما أن تعقيداً آخر 
واجهه اللاعبون الدوليون في أميركا 
ــق بتمديد 

ّ
ــراً، ويــتــعــل ــيـ الــجــنــوبــيــة أخـ

فترة النافذة الدولية الخاصة بهم لمدة 
يومين من قبل الاتحاد الدولي للعبة 
)فــيــفــا(، لــتــعــويــض الــتــأخــيــر المــتــراكــم 
مــن آذار/ مــــارس المـــاضـــي، وبــالــتــالــي 
ســتــقــام مــبــاراة ثــالــثــة فــي الــتــاســع من 
قليلة  ســاعــات  قبل  أيــلــول/ سبتمبر، 

من استئناف البطولات الأوروبية.
الرياضية  التحكيم  محكمة  ورفضت 
الإسباني  الــــدوري  لــرابــطــة  استئنافاً 
بــخــصــوص قــــرار الــفــيــفــا تــمــديــد فترة 

النافذة الدولية في أيلول/ سبتمبر. 
مــن جهة ثــانــيــة، أعــلــن نـــادي أتلتيكو 
ــاب المــــهــــاجــــم لـــويـــس  ــيــ ــــن غــ ــــد عـ ــــدريـ مـ
ــبـــاريـــات الــثــاث  ســـواريـــز عـــن هــــذه المـ
ــة فـــي ركــبــتــه الــيــســرى،  ــابـ بــســبــب إصـ
تــــعــــرض لــــهــــا خـــــــال مــــــبــــــاراة فـــريـــقـــه 
أتلتيكو مدريد الإسباني التي سجّل 

يـــوم   )2-2( ــال  ــاريــ ــيــ فــ أمـــــــام  ــا  ــهـ خـــالـ
الأحد الفائت. وأعلن النادي في بيان 
الطبية  »الـــخـــدمـــات  أن  الاثـــنـــن  أمـــس 
لأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد أجـــــرت فــحــوصــات 
لــلــويــس ســـواريـــز فـــي عـــيـــادة جــامــعــة 
نافارا بالعاصمة مدريد بعد خروجه 
فياريال وهو يعاني  المباراة ضد  من 
»الـــتـــصـــويـــر  إن  وأضــــــــاف  آلام«.  مــــن 
بالرنين المغناطيسي كشف عن كدمة 
متوسطة على السطح الخلفي للركبة 
سواريز  يتمكن  لن  وعليه،  اليسرى«. 
مـــن الانـــضـــمـــام إلــــى الأوروغـــــــــواي في 
الموسم،  لهذا  الأولـــى  الدولية  النافذة 
ــه الأوروغـــــــــواي الــبــيــرو  عــنــدمــا تـــواجـ
و10  و6   3 فــي  ــوادور  ــ والإكــ وبوليفيا 

أيلول/ سبتمبر المقبل توالياً.
ــنــــادي الإســـبـــانـــي فــتــرة  ولــــم يـــحـــدد الــ
ــيــــراً إلـــــــى أنــــه  ــمــــه، مــــشــ ــــاب مــــهــــاجــ ــيـ ــ غـ
ســيــخــضــع لـــعـــاج طــبــيــعــي وتـــدريـــب 

فردي طوال الأسبوع.

الأوروغواي تخسر كافاني وسواريز

حسين فحص

ــدّ  بـ لا  تـــشـــيـــلـــســـي،  إدارة  ذكـــــر  عـــنـــد 
ــا.  ــايـ ــكـ ــرانـــوفـــسـ ــا غـ ــنــ ــاريــ ــن ذكــــــر مــ ــ مـ
ـــت 

ّ
»المـــــــــــرأة الــــحــــديــــديــــة« الــــتــــي شـــق

الــنــادي  مــالــك  مــع  المهنيّة  مسيرتها 
الــروســي« رومــان  »الــحــوت  اللندني 
ــا  ــمـ أبـــــرامـــــوفـــــيـــــتـــــش، أثــــبــــتــــت مـــوسـ
ــر مــــدى حــنــكــتــهــا فـــي إدارة  بــعــد آخــ
الـــفـــريـــق، وذلــــك عــبــر تــمــيّــزهــا بــقــوّة 
الإقـــنـــاع وســرعــة الــبــديــهــة فــي إدارة 
المــفــاوضــات واتـــخـــاذ الـــقـــرارات. بــرز 
ــنـــادي بعد  الـ دور مــاريــنــا أكــثــر فـــي 
التنفيذي  المدير  غورلي  رون  رحيل 
مــهــامّــه بعد  فــي  إذ خلفته  الــســابــق، 
أن أمضى عشر سنوات تحت قيادة 
ــى 

ّ
رومــــــان ابـــرامـــوفـــيـــتـــش، كــمــا تــجــل

المدير  رحيل  إثــر  غرانوفسكايا  دور 
س 

ّ
لتترأ إيمينالو  مايكل  الرياضي 

مارينا  تشيلسي.  نــادي  إدارة  بذلك 
ــعــاقــدات 

ّ
هــي المــســؤولــة عــن مــلــف الــت

ــــى والأخـــيـــرة في  ولــهــا الــكــلــمــة الأولـ
ذلــك، الأمــر الــذي يعكس مــدى حجم 
صـــاحـــيـــة الــــروســــيــــة داخــــــل أســـــوار 

ستامفورد بريدج.
مع مرور المواسم، أثبتت مارينا مدى 
حنكتها في تأمين الصفقات الكبيرة، 
كما أظهرت قدرتها على جني ثروة 
ــذيـــــن لا يـــخـــدمـــون  ــبــــن الـــ مـــــن الــــاعــ
النادي. الخطة بدأت عبر التخلي عن 
المــعــاريــن والــاعــبــن الــذيــن اعــتــادوا 
ــــدلاء، وهـــو  ــبـ ــ ــة الـ ــ الـــحـــضـــور عـــلـــى دكـ
الأمــر الــذي وضــع الفريق فــي موقفٍ 
قوي هذا الصيف، ما سمح للمدرب 
الألماني توماس توخيل بتحطيم رقم 
المهاجم  لاســتــقــدام  القياسي  الــنــادي 
روميلو لوكاكو، مع وجود قلب دفاع 
من الــدرجــة الأولــى ومتوسط ميدان 
ــدرب  ــ خــبــيــر عـــلـــى قـــائـــمـــة طـــلـــبـــات المـ

الأفضل في أوروبا.
ســجّــلــت مـــاريـــنـــا نــقــاطــا كــثــيــرة هــذا 
الصيف، فرغم دفع 97.5 مليون جنيه 

تـــوخـــيـــل ضـــخـــمـــة جــــــداً عـــنـــدمـــا عـــاد 
انطلاق  قبل  للتدريب  لاعبيه  جميع 
المــوســم، لــدرجــة أنــه اضطر إلــى فصل 
الحفاظ  إلــى مجموعات مع  اللاعبين 
ــــي مــــن المـــوســـم  ــاسـ ــ عـــلـــى فـــريـــقـــه الأسـ

الخاصة،  التدريبات  لبعض  الماضي 
ــدرّب الـــعـــائـــدون مـــن الإعــــارة  ــ بــيــنــمــا تـ
التخلي عن عــدد هائل من  بمفردهم. 
الــاعــبــن دفــعــة واحـــدة مــع احتمالية 
ــات المــقــبــلــة  ــاعـ ــسـ ــيـــل المــــزيــــد فــــي الـ رحـ

مثل روس باركلي وروبن لوفتوس - 
تشيك سيؤمّن »فسحة« أكبر لكوندي 
وساؤول، إذا ما توصل تشيلسي إلى 

اتفاق مع ناديَيْهما.
ــاؤول عـــن رغبته  ــ ســبــق وأن أعــــرب سـ
ــان  فـــي مــــغــــادرة أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، وكـ
تــشــيــلــســي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
الــســبــاق للحصول عــلــى الــاعــب. قــدّم 
مــتــوســط المـــيـــدان الإســـبـــانـــي مــوســمــا 
رائعاً حيث ساهم بتتويج فريقه في 
الجهة  وعلى  المحلي.  الـــدوري  بطولة 
ــــرز كــــونــــدي كـــأحـــد أفــضــل  الأخــــــــرى، بـ
ــا رفقة  المــدافــعــن الــواعــديــن فــي أوروبــ
 ظــهــور 

ّ
اشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي، غــيــر أن

تــريــفــوه شــالــوبــاه فــي دفـــاع »الــبــلــوز« 
تــســبّــب فـــي بــعــض المـــتـــاعـــب لــلــمــدرب 
الألمــانــي، حيث أصــبــح لــدى تشيلسي 

الآن خــمــســة خـــيـــارات فـــي مــركــز قلب 
الـــدفـــاع، مـــا يــعــنــي أن صــفــقــة كــونــدي 
يمكن أن تتوقف نظراً إلى عدم حاجة 

الفريق إلى لاعب في هذا المركز.
نــجــاح تــشــيــلــســي فـــي احــتــالــه المــركــز 
الرابع في الموسم ما قبل الماضي رغم 
ــنـــادي مـــن إبـــــرام الــصــفــقــات  حـــرمـــان الـ
 إلـــــــى نــــجــــاحــــه فــي 

ً
ــا، إضــــــافــــــة ــهـ ــنـ ــيـ حـ

للتتويج  الملائمين  اللاعبين  استقدام 
فــي  أوروبـــــــــا  أبــــطــــال  بـــبـــطـــولـــة دوري 
المــوســم المــاضــي يعكسان مــدى حنكة 
الــرائــع  العمل  مــاريــنــا.  بــقــيــادة  الإدارة 
ــذا الــصــيــف أيـــضـــا رغــم  الـــــذي ظــهــر هــ
تداعيات الفيروس المستجد يظهر بأن 
الفريق مكتمل إداريـــا وفنياً، وهــو ما 
يجعله مرشحاً فوق العادة للمنافسة 

على الألقاب المحلية والأوروبية.

تمكّن  لوكاكو،  لاستقدام  إسترليني 
الرسوم  تشيلسي من تعويض هــذه 
بــالــكــامــل مـــن خــــال المـــبـــيـــعـــات، كما 
ق النادي عائداً إيجابياً وهو ما 

ّ
حق

عكس قوة الإدارة وتميزها في عالم 
المدافع كورت  القدم. وبعد بيعه  كرة 
زومـــــا إلــــى وســــت هــــام مــقــابــل 35.3 
مبيعات  قيمة  بلغت  دولار،  مــلــيــون 
تشيلسي هذا الصيف 181.4 مليون 
أبــرزهــم  بــيــع 10 لاعـــبـــن،  إثــــر  دولار 
ــام  ــراهـ المـــهـــاجـــم الإنــكــلــيــزي تـــامـــي أبـ
المــدافــع  دولار،  مــلــيــون   49.4 مــقــابــل 
مقابل  تــومــوري  فيكايو  الإنــكــلــيــزي 
إلــــى   

ً
ــة ــ ــافــ ــ إضــ دولار  مــــلــــيــــون   36.1

انتقل إلى  الـــذي  الــاعــب مـــارك غيّيه 
كريستال بالاس مقابل 28.8 مليون 
اللاعبين  مبيعات  درّت  دولار. هكذا، 
»غير الفعّالين« عائدات ضخمة على 
خــزيــنــة الـــنـــادي الــتــي كــانــت ممتلئة 
أبـــطـــال  ــدات دوري  ــائــ ــر عــ ــ إثـ مــســبــقــا 
أوروبا، ما جعل تشيلسي قادراً على 
إبـــــرام بــعــض الــصــفــقــات قــبــل إغـــاق 

السوق في 31 أغسطس/آب.
لا تزال إدارة تشيلسي تعمل للتوقيع 
مــع لاعــبــن قــبــل إقــفــال الــســوق، حيث 
نيغيز  ســـاؤول  على  التركيز  ينصبّ 
ــقــــدام  ــتــ ــد اســ ــعـ ــبـ وجـــــولـــــز كــــــونــــــدي. فـ
لوكاكو،  روميلو  البلجيكي  المهاجم 
تجنيد  إلــــى  الآن  تــشــيــلــســي  يــتــطــلــع 
لاعــب وســط ومــدافــع مــركــزي لتعزيز 
الانتقالات  إغــاق فترة  المنظومة قبل 

الصيفية.

ة صعبة
ّ

مهم

ــلــــة نـــــظـــــراً إلــــى  ــيــــســــت ســــهــ الأمــــــــــــور لــ
 
ً
ــبـــن إضـــافـــة ــة الـــاعـ مــتــطــلــبــات أنــــديــ

فــي منظومة توخيل،  »الــزحــمــة«  إلــى 
غــيــر أن المـــؤشـــرات الــعــامــة تجعل كل 
شـــيء ممكناً. عــانــى تــوخــيــل الأمــرّيــن 
فــي فــتــرة الــتــحــضــيــرات الــصــيــفــيــة، إذ 
كــانــت لـــه كــلــمــة رئــيــســيــة فـــي اخــتــيــار 
مـــن يــبــقــى ومـــن يـــرحـــل. كــانــت مـــوارد 

نجحت مارينا في إنهاء سوق الانتقالات هذا الصيف بصورة مثالية )ا ف ب(

ض سواريز لإصابة في مباراة فريقه الأخيرة  )ا ف ب(
ّ
صعدت سفيتولينا مركزاً واحداً بعد إحرازها لقب دورة شيكاغو الأميركية )أ ف ب(تعر
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في وقتٍ تعاني فيه أندية كرة القدم حول العالم من 

ن نادي تشيلسي 
ّ

تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، تمك

الإنكليزي بقيادة مارينا غرانوفسكايا من »البذخ« دون التأثير 

على موازنة النادي. السياسات المعتمدة داخل الفريق 

اللندني أظهرت نموذجاً مثالياً في حسن الإدارة، كما عكست 

حنكة مارينا، المرأة الأكثر قوة وتأثيراً في عالم كرة القدم

الكرة المعولمة

الكرة الصفراء

ر لائحة الأكثر إنفاقاً في الميركاتو
ّ

إنكلترا تتصد

الصادر  الجديد  التصنيف  يشهد  لم 
أمــــس الاثـــنـــن مـــن رابــطــتــي محترفي 
ومحترفات كرة المضرب سوى تغيير 
وحيد في نــادي العشرين الأوائــل في 
الفئتين، وكان عند السيدات بصعود 
الأوكـــرانـــيـــة إيــلــيــنــا ســفــيــتــولــيــنــا الــى 
المركز الخامس. وصعدت سفيتولينا 
مــركــزاً واحـــداً على حــســاب الأميركية 
ــنـــا مــــع انـــطـــاق  صـــوفـــيـــا كــيــنــن تـــزامـ
ــة، آخــــر  ــتــــوحــ ــفــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ بــــطــــولــــة الـ
البطولات الأربع الكبرى، وذلك نتيجة 
شيكاغو  دورة  لقب  السبت  إحــرازهــا 
الأمــيــركــيــة بــفــوزهــا فــي النهائي على 
كـــورنـــيـــه 7-5 و6- ألـــيـــزيـــه  الــفــرنــســيــة 
 2021 لـــعـــام  الأول  لــقــبــهــا  مـــحـــرزة   ،4

والسادس عشر في مسيرتها.
 12 فصعدت  كــورنــيــه،  وصيفتها  أمــا 
مــــركــــزاً وبــــاتــــت الـــخـــامـــســـة والـــســـتـــن، 
تـــزال بعيدة جــداً عــن أفضل  لكنها لا 

تصنيف لها )11 عام 2009(.

وشهد السبت أيضاً تتويج الإستونية 
أنيت كونتافيت بلقب دورة كليفلاند 
الأمــيــركــيــة، مـــا ســمــح لــهــا بــالــصــعــود 
والعشرين،  الثامنة  لتصبح  مركزين 
فــيــمــا صــعــدت وصــيــفــتــهــا الــرومــانــيــة 
إرينا بيغو 11 مركزاً لتصبح الثالثة 

والستين.
وبقيت الصدارة لمصلحة الأوسترالية 
أمــــام  نـــقـــطـــة(   10185( بــــارتــــي  ــلـــي  آشـ
التي  سابالينكا  أريــنــا  البيلاروسية 
أزاحــت في تصنيف الأسبوع الماضي 
اليابانية ناومي أوساكا عن الوصافة 
نقطة  و6666  لـــأولـــى  نـــقـــاط   7010(

للثانية(.
ــال، لـــــم يـــشـــهـــد تـــرتـــيـــب  ــ ــ ــرجـ ــ ــ وعــــنــــد الـ
فــي ظل  ــل أي تغيير  الــعــشــريــن الأوائـــ
انـــحـــصـــار المـــنـــافـــســـة بــــــــدورة واحـــــدة 
دورة  وكــــــانــــــت  المــــــاضــــــي  الأســـــــبـــــــوع 
الأميركية، حيث  - سالم«  »وينستون 
باللقب  إيفاشكا  إيليا  البلغاري  فــاز 

إيمر  الــســويــدي ميكايل  على حــســاب 
)6-صفر و6-2(، ما سمح له بالصعود 
10 مراكز ليصبح الثالث والخمسين، 
فيما صعد وصيفه 18 مركزاً ليصبح 
الثاني والسبعين في أفضل تصنيف 

له.
ــل ســـــــاعـــــــات مـــــــن بـــــــــدء مـــســـعـــاه  ــ ــبــ ــ وقــ
يــــتــــوّج بــجــمــيــع  ــــب  لــيــصــبــح أول لاعــ
الألـــقـــاب الأربـــعـــة الــكــبــرى فـــي مــوســم 
الــصــربــي  يـــتـــربّـــع  مـــنـــذ 1969،  ــد  ــ واحــ
بـ  الــصــدارة  ديوكوفيتش على  نوفاك 
الـــ 336  11113 نقطة وذلـــك لــأســبــوع 
)معززاً الرقم القياسي(، أمام الروسي 
واليوناني   )9980( مدفيديف  دانييل 
 )8350( تــســيــتــســيــبــاس  ســتــيــفــانــوس 
والألمـــانـــي ألــكــســنــدر زفــيــريــف )8240( 
الذين يعتبرون منافسيه الأساسيين 
ــيـــدوز فـــي ظل  عــلــى لــقــب فــاشــيــنــغ مـ
غياب غريميه الإسباني رافايل نادال 

والسويسري روجيه فيدرر.

تغيير طفيف في تصنيف التنس

شــهــد ســوق الانــتــقــالات إنــفــاق 48,5 
يــــورو(  مـــلـــيـــار   41,1( دولار  مـــلـــيـــار 
فــي الــفــتــرة بــن عــامَــي 2011 و2020 
ــاد الــــدولــــي  ــ ــحــ ــ بـــحـــســـب تـــقـــريـــر الاتــ
أمس  الــذي صــدر  )فيفا(  القدم  لكرة 
ــــى تـــزايـــد  ــا إلـ الاثــــنــــن، وأشـــــــار أيـــضـ
حصة وكلاء اللاعبين. لاعبون بلغت 
على  دولار  مليار   50 نحو  قيمتهم 
مدى السنوات العشر الأخيرة، وهو 
مــبــلــغ يـــعـــادل خــطــة صـــنـــدوق الــنــقــد 

الدولي للقضاء على وباء كورونا.
ــا لــلــبــيــانــات  ــقـ وأوضــــــح الـــتـــقـــريـــر وفـ
الــضــخــمــة الــتــي تـــم تــحــلــيــلــهــا خــال 
نــظــام  بــفــضــل   ،2020-2011 الـــفـــتـــرة 
الانـــتـــقـــالات  )مــطــابــقــة  أم أس«  »تــــي 
ــة( الــــــــذي وضــــعــــه الاتــــحــــاد  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
الــدولــي فــي تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 
شــهــدت  الانـــتـــقـــالات  فــتــرة  أن   ،2010
قبل   ،2019 نمواً ملحوظاً حتى عام 
العام  »كــوفــيــد-19«  بــأزمــة  تتأثر  أن 

الماضي.
وأضاف إن قيمة الإنفاق ارتفعت من 
2,85 مليار دولار )2,41 مليار يورو( 
فــــي الـــســـنـــة الأولـــــــى مــــن وضـــــع هـــذا 
مــلــيــارات   7,35 إلــى   ،)2011( الــنــظــام 
)6,22 مليارات يورو( في عام 2019، 
بــنــســبــة 23% في  تــنــخــفــض  أن  قــبــل 
 4,77 دولار،  مــلــيــارات   5,63(  2020
مليارات يورو( بسبب وباء فيروس 
كورونا. وبحسب هذه الدراسة، فإن 
الـ 30 الأكثر إنفاقاً جميعها  الأندية 
أوروبية بينها 12 نادياً من الدوري 
الإنــكــلــيــزي، وخــمــســة مـــن إســبــانــيــا، 
ومــثــلــهــا مــــن إيـــطـــالـــيـــا، وثــــاثــــة مــن 
فرنسا، ومثلها  مــن  واثــنــان  ألمــانــيــا، 
ــــد مـــن روســيــا،  مـــن الــبــرتــغــال، وواحـ
مــشــيــرة إلـــى أن هـــذه الأنـــديـــة الــــ 30 
ــن إجـــمـــالـــي  مــ ــا %47  ــدهــ ـــل وحــ

ّ
تـــمـــث

الإنــفــاق عــلــى الانــتــقــالات فــي جميع 
أنحاء العالم خلال هذه الفترة.

وبحسب الدراسة أيضاً، فإن النادي 
ــذا الـــعـــقـــد هــو  ــ ــا فــــي هـ ــاقـ ــفـ ــر إنـ ــثــ الأكــ
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـــكـــلـــيـــزي )لـــم 
يـــذكـــر الــتــقــريــر أي أرقـــــــام(، مــتــقــدمــا 
عــلــى مــواطــنــه تــشــلــســي وبــرشــلــونــة 
ــاريــــس ســـان  ــانــــي. ويـــحـــتـــل بــ ــبــ الإســ

جيرمان الفرنسي المركز الرابع.
في الاتجاه الآخر، أوضحت الدراسة 
ــاديـــن الأكــــثــــر حــــصــــولًا عــلــى  ــنـ أن الـ
الأمــــوال مــن ســوق الانــتــقــالات خــال 
بنفيكا وسبورتنغ  الفترة هما  هذه 
لشبونة البرتغاليان. وجاء موناكو، 

أول نادٍ فرنسي في تصنيف الأندية 
الأكــــثــــر بـــيـــعـــا لـــاعـــبـــن، فــــي المـــركـــز 
ــن، مــتــقــدمــا عـــلـــى لـــيـــون )14(  ــامـ ــثـ الـ
ــاريـــس ســــان جــرمــان  ولــيــل )16( وبـ

.)18(
في  الــربــح  مقارنة صافي  تمت  وإذا 
سوق الانتقالات )ميزان بيع وشراء 
ثالثاً  برتغالياً  نادياً  فإن  اللاعبين(، 
ــنـــغ  ــبـــورتـ يـــنـــضـــم إلــــــى بـــنـــفـــيـــكـــا وسـ
ــو. يــحــتــل لــيــون  ــورتـ لــشــبــونــة، هـــو بـ

المرتبة الخامسة وليل السادسة.
ــــدوري  ــيـــس مــــن المـــســـتـــغـــرب أن الــ ولـ
إنفاقاً،  الأكثر  هو  الممتاز  الإنكليزي 
مليار   12,4 مشترياته  بلغت  حيث 
مــتــقــدمــا  عـــشـــر ســــنــــوات،  فــــي  دولار 
دولار(  مليارات   6,7( إسبانيا  على 
دولار(.  مـــلـــيـــارات   5,6( ــيـــا  ــالـ وإيـــطـ
 4( الخامسة  المرتبة  فرنسا  وتحتل 
مليارات دولار(، فيما جاءت الصين 
الــتــي تــحــاول بــنــاء دوري قـــوي، في 

المركز السابع )1,7 مليار دولار(.
أمــا خـــارج أوروبــــا، فــالأنــديــة الأكــثــر 
ــا فــــــي الانــــــتــــــقــــــالات بـــحـــســـب  ــعــ جــــشــ
الــقــاريــة هـــي: غوانغجو  الاتـــحـــادات 
ــــي آســـيـــا،  ــنـــي فـ ــيـ إيــــفــــرجــــرانــــد الـــصـ
بـــيـــرامـــيـــدز المــــصــــري فــــي إفـــريـــقـــيـــا، 
ــلــــي فــــي أمـــيـــركـــا  ــرازيــ ــبــ فـــامـــنـــغـــو الــ
ــة وتـــــيـــــغـــــريـــــس أونــــــــــال  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ

المكسيكي في الكونكاكاف.
ــات الـــضـــخـــمـــة«  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأبــــــــــــرزت »الـ
المــــــــورد  أن  بــــالــــاعــــبــــن  ــة  ــاصـــ ــخـــ ــ الـ
ــدم فــي  ــقــ الـــرئـــيـــســـي لـــاعـــبـــي كـــــرة الــ
الــبــرازيــل، مــع 15128  العالم لا يــزال 
انــتــقــالًا خـــال هـــذه الــفــتــرة، متقدمة 
وبريطانيا   ،)7444( الأرجنتين  على 

)5523( وفرنسا )5027(.
لــكــن مـــن حــيــث الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة، 
ــلــــت فــــرنــــســــا المــــرتــــبــــة الـــثـــانـــيـــة  ــتــ احــ
خــلــف  دولار(  مـــــلـــــيـــــارات   4,497(

البرازيل )7,071 مليارات دولار(.
ــر إلـــــــى الارتـــــفـــــاع  ــريــ ــقــ ــتــ وتـــــطـــــرق الــ
الــهــائــل لــعــمــولات وكــــاء الــاعــبــن، 
إلـــى أن إجــمــالــي المبلغ  ــار  حــيــث أشـ
 131,1 من  انتقل  للوسطاء  المدفوع 
يورو(  مليون   111,1( دولار  مليون 
مــلــيــون   640,5 إلـــى   ،2011 عـــام  فـــي 
دولار )542,8 مليون يورو( في عام 
2019، وهــي زيـــادة »مــذهــلــة«، وفقاً 

. للفيفا
كـــمـــا أبــــــدى الاتــــحــــاد الــــدولــــي قــلــقــه 
التكوين  تعويضات  انخفاض  إزاء 
المدفوعة إلى النادي الأصلي للاعب 
فـــي عــمــلــيــة انــتــقــال لاحـــقـــة. فــبــعــدمــا 
في  دولار  مــلــيــون   63,4 إلــــى  ارتـــفـــع 
 %40 بــنــســبــة  انــخــفــض   ،2019 ــام  عــ
إلى 38,5 مليوناً في عام 2020، وهو 
ــفـــاض حــجــم  أعـــلـــى بــكــثــيــر مــــن انـــخـ

الانتقالات خلال الفترة نفسها.
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى 
»انخفاض حاد في حجم مساهمات 
ــتــــرب إجــمــالــي  الـــتـــضـــامـــن، حـــيـــث اقــ
)38,5 مليون دولار( مما   2020 عــام 
كــان عليه في عــام 2011 )38 مليون 

دولار(«.
ــذا  ــ »هـ أن  ــان  ــيــ بــ ــــي  فـ ــا  ــفـ ــيـ ــفـ الـ ورأى 
الــتــراجــع يظهر الــحــاجــة الــى إنــشــاء 
ــراً بـــــأن مــثــل  ــ ــذكّـ ــ ــقــــاصــــة«، مـ غــــرفــــة مــ
ــئـــت مــــن أجـــل  نـــشـ

ُ
ــد أ ــذه الـــهـــيـــئـــة قــ ــ هـ

»ضـــمـــان دفـــع تــعــويــضــات الــتــكــويــن 
تصل  التي  التضامن«  ومساهمات 

إلى 300 مليون في السنة.
)أ ف ب(

بلغت مشتريات

الأندية الإنكليزية

12,4 مليار دولار

في عشر سنوات

 سوق 
ّ

د
َ

ع
ُ
ي

الانتقالات 

الحالي تاريخياً

)ا ف ب(
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 مــكــانــة خــاصــة لـــدى تــل أبــيــب ووحـــدة 
ّ

يــحــتــل
أيــتــانــا الــتــي عــمــلــت عــلــى مــــدى أكــثــر مـــن 30 
عاماً لاستعادتها. فبومل إسرائيلي من أصل 
ع بــعــاقــات واسعة 

ّ
ــده يتمت أمــيــركــي كــان والـ

فــي الــولايــات المــتــحــدة الأميركية وإســرائــيــل، 
ــه  ــنـ ــاء ابـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــذ اخـ ــنــ ــه مــ ــاتــ ــيــ ــى حــ ــ ــــضـ وقــــــــد أمـ
الإسرائيلية  الحكومة  على  الضغط  محاولًا 
والأمــيــركــيــة والــغــرب لاســتــعــادتــه، إلــى درجــة 
نــجــاحــه فــي اســتــصــدار قــانــون أمــيــركــي عــام 
على  للضغط  كلينتون  بيل  وبمباركة   1999
مــنــظــمــة الــتــحــريــر وســـوريـــا ولــبــنــان لإيــجــاد 
ابــنــه ورفــاقــه واستعادتهم بــأســرع وقـــت، بل 
إنــه وفــي أكثر من مناسبة أعلن إضــرابــه عن 
الأسد  لبشار  الطعام ووجّــه رسالة مفتوحة 
عــبــر جــريــدة »واشــنــطــن بــوســت« لاســتــعــادة 
ابنه، وذكــر فيها أنه حصل على فيزا لثلاثة 
أشهر لزيارة سوريا ولم يستطِع القيام بذلك 
لــصــعــوبــة تــأمــن مــوعــد مـــع أحـــد المــســؤولــن 
الــســوريــن عــن هـــذا المــلــف، مــا أدّى إلـــى إيــاء 
المستويات  على  كبيرة  أهمية  القضية  هــذه 
كافة. وقد قامت أجهزة الأمن الإسرائيلية منذ 
اتصالات  عبر  مــحــاولات  بعدة  التسعينيات 
ــواتــــف المــنــزلــيــة  ــهــ ــلـــى أرقــــــــام الــ ــيـــة عـ عـــشـــوائـ
إلى  الوصول  اليرموك، بهدف  لأهالي مخيم 
مــعــلــومــات عــن الــجــثــث عــبــر تــقــديــم إغــــراءات 
لقي القبض على أكثر من شخص 

ُ
مالية. وقد أ

قبل  الجثث من  حــاول تقصّي معلومات عن 
قــوات الأمــن الــســوري، ومنهم ديــاب أبــو الــرز 
الــذي تــم إعــدامــه قبل الأزمـــة السورية بتهمة 
ــدو فــــي مــــوضــــوع الــجــثــث  ــعــ ــع الــ الـــتـــعـــامـــل مــ
الإسرائيلية، وهو ضابط سابق مطرود من 

جيش التحرير الفلسطيني والصاعقة.
ــــوات، عــمــلــت وحــــــدة إيــتــانــا  ــنـ ــ عـــلـــى مـــــدى سـ
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع أجـــــــهـــــــزة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
ــلـــيـــة كـــافـــة عـــلـــى جـــمـــع المــعــلــومــات  الإســـرائـــيـ
وحـــصـــرهـــا وتــدقــيــقــهــا، بـــــدءاً بــلــبــنــان حيث 
حــاولــت تجنيد الــعــمــاء هــنــاك وبـــالـــذات من 
أولئك الذين وُجدوا أثناء المعركة أو أثناء نقل 
الجثث أو دفنها، فكان من هؤلاء الذين نجح 
الموساد بالإيقاع بهم العميل زياد الحمصي 
كان  والـــذي  سابقاً،  نايل  سعد  بلدية  رئيس 
في  الصاعقة  منظمة  في   

ً
مقاتلا الماضي  في 

مــعــركــة الــســلــطــان يــعــقــوب ولــــه صــــورة على 
الحمصي  تجنيد  تم  المغتنمة.  الدبابة  ظهر 
مطلع عـــام 2006 عــبــر إغـــــراءات مــالــيــة تحت 
أنشأها  وهميّة  عالمية  تجارية  شركة  غطاء 

عنها.  في نيسان/ أبريل من عام 2019 أعلنت 
تل أبيب استعادتها لرُفات الرقيب أول زكريا 
بومل بعد 37 عاماً من اختفائها، وهــو أحد 
أفراد طاقم الدبابة التي استعادتها إسرائيل 
عــام 2016 بطلب مباشر وجّهته  من روسيا 
على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو 

إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
الــرفــات اسم  طلق على عملية استعادة 

ُ
أ وقــد 

أغنية »الحلو المرّ«، بمشاركة عدة جهات أمنية 
يُطلق  فريق متخصّص  إسرائيلية من خلال 
ــاول الــكــثــيــر توظيف  عــلــيــه اســـم )إيـــتـــانـــا(. حــ
 بطريقته الخاصة وحسب 

ٌّ
هــذه  الحادثة كل

أيــة محاولة  دون  من  أو اصطفافه  مصلحته 
ــــدى تــعــقــيــداتــهــا  لــفــهــم الـــصـــورة الــشــامــلــة ومـ
التي  والاستنتاجات  والتفسيرات  وأبعادها 
التي  المعطيات  مــن خــال هــذه  يمكن بناؤها 
بــاتــت تــتــوفــر لــديــنــا عــلــى الـــرغـــم مـــن الــســريــة 
ــتـــال  ـــت بـــهـــا أجــــهــــزة الاحـ

ّ
ــتـــي تـــحـــل الـــتـــامـــة الـ

الـــصـــهـــيـــونـــي؛ لأســــبــــاب واضــــحــــة تــتــعــلــق ــــــــــ 
»هآرتس«  بحسب تصريح مسؤول الوحده لـ
وعــلــى الــتــلــفــزيــون الــعــبــري 12 ــــــــــ بـــأن »كشف 
المــعــلــومــات الآن ســيــؤثــر ســلــبــا عــلــى إيــجــاد 
الــجــثــث الأخـــــــرى«، مـــا يــعــنــي أن الــعــمــلــيــة ما 
زالت مستمرّة ويؤكد على هذا إعادة انتشار 
خــبــر مـــفـــاده أن روســـيـــا مـــا زالــــت تــبــحــث عن 
وربما عن جثة  ية، 

ّ
المتبق الإسرائيلية  الجثث 

الجاسوس الإسرائيلي الشهير كوهين أيضاً 
فــي مقبرة الــشــهــداء فــي مخيم الــيــرمــوك وفي 

أماكن أخرى في العاصمة السورية دمشق.
ــر ارتـــقـــاء  ــ ــام 1964، إثـ ــ مـــنـــذ إنـــشـــائـــهـــا فــــي عـ
شــهــيــديــن مـــن كــتــيــبــة الاســـتـــطـــاع الــســوريــة 
مـــن مــخــيــم الـــيـــرمـــوك، حــيــث كـــانـــا فـــي مــهــام 
فلسطين  شــمــال  الصهاينة  لــتــحــركــات  رصـــد 
المعاصرة،  الفلسطينية  الــثــورة  انــطــاق  بعد 
اليرموك  فــي  القديمة  الــشــهــداء  مقبرة  بـــدأت 
ــــورة  ــثـ ــ ــاء الـ ــ ــنــ ــ ــن أبــ ــ بــــاســــتــــقــــبــــال الـــــشـــــهـــــداء مــ

الفلسطينية وقياداتها حتى عام 1979.
لجيش  تابعة  مــفــرزة  المقبرة  حــراســة  تتولى 
التحرير الفلسطيني وفيها متحف عسكري 
متواضع تــعــرّض إبــان الأحـــداث الأخــيــرة في 
حي المعارضة. 

ّ
سوريا للنهب على أيدي مسل

استعادة الرفات هاجس يؤرق تل أبيب لعقود

شغل موضوع استعادة رُفــات الجنود حيزاً 
الــعــقــلــيــة الإســرائــيــلــيــة العسكرية  فـــي  كــبــيــراً 
 ملف زكريا بومل وزميليه 

ّ
والإعلامية. وظل

مــــجــــالًا لــــعــــرض المـــــهـــــارات الـــشـــخـــصـــيـــة، أو 
لإظهار القدرة على التنافس فحسب، حيث 
»تعليمٌ  الــريــاضــة  أن  الــتــربــيــة   

ُ
فــاســفــة رأى 

أخلاقي«، وأكّد أرسطو وغيره على النشاط 
البدني باعتباره »مسؤولية أخلاقية«.

ومــن هنا نشأ علم خــاص بعنوان »فلسفة 
التي هــي مجال فلسفي يسعى  الــريــاضــة«، 
إلــــى تــحــلــيــل مــفــاهــيــمــي لــقــضــايــا الــريــاضــة 
القضايا  كنشاط بشري؛ حيث تغطي هــذه 
العديد مــن المــجــالات، وتقع فــي المــقــام الأول 
فـــي خــمــس فــئــات فــلــســفــيــة: المــيــتــافــيــزيــقــيــا، 
والأخــــــاق والــفــلــســفــة الأخـــاقـــيـــة، وفــلــســفــة 
القانون، والفلسفة السياسية، وعلم الجمال.
بـــهـــذا الاعـــتـــبـــار لا يــمــكــن الــقــبــول بــتــحــويــل 
الأنـــشـــطـــة الــحــيــاتــيــة المــخــتــلــفــة الـــتـــي يــقــوم 
الإنسان بتنظيمها، وعلى رأسها المسابقات 

وسام سباعنة  *

العملية  طلقت على 
ُ
أ التي  الــروايــات  تــعــدّدت 

ــــادة رُفــــــــــات الـــجـــنـــود  ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــة لاسـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المــــفــــقــــودة مـــنـــذ عــــــام 1982  ــيــــن  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
يــعــقــوب، بين  السلطان  فــي معركة  وتــحــديــداً 
ــلــــي والـــجـــيـــش الــــســــوري  ــيــ الـــجـــيـــش الإســــرائــ
جندياً   20 قتل  تم  حيث  الوطنية.  والمقاومة 
إسرائيلياً وجــرح 30 آخــريــن وأســر جنديين 
)تمت مبادلتهما لاحقاً(، وتدمير حوالى 20 
دبابة واغتنام 8 منها في حالة سليمة من قبل 
الجيش الــســوري، إحــداهــا لا تــزال معروضة 
فــي بــانــورامــا حـــرب تــشــريــن الــتــحــريــريــة في 
دمشق، وواحــدة أخــرى استعادتها إسرائيل 
من بوتين عام 2016 بعد أن أهداها الجيش 

السوري لروسيا.

بداية القصة

عــشــيــة مـــعـــركـــة الـــســـلـــطـــان يـــعـــقـــوب، تــمــكّــنــت 
ــة مـــن احـــتـــجـــاز ثــــاث جــثــث لــجــنــود  ــقـــاومـ المـ
صــهــايــنــة هــــم: زكـــريـــا بـــومـــل، يـــهـــودا كــاتــس، 
ــا لفهم 

ّ
تــســيــفــي فــيــلــدمــان. وفـــي مــحــاولــة مــن

مـــا جــــرى تـــعـــنّ عــلــيــنــا الــــعــــودة إلــــى أحــــداث 
فيها  تقدّمت  التي  يعقوب  السلطان  معركة 
حصار  تعزيز  بهدف  الإسرائيلية  المــدرعــات 
بـــيـــروت مـــن جــهــة، والــســيــطــرة عــلــى الــطــريــق 
الــدولــيــة بــن بــيــروت ودمــشــق لــعــزل الــقــوات 
والبقاع  بيروت  بين  والفلسطينية  السورية 
 الــقــوات 

ّ
 أن

ّ
مــن المــصــنــع إلـــى ظــهــر الــبــيــدر. إل

الــركــن علي حبيب  العميد  بــقــيــادة  الــســوريــة 
قــائــد الــلــواء 58، تمكّنت مــن إيــقــاع الــوحــدات 
فـــدارت معركة  الإســرائــيــلــيــة فــي كمين محكم 
شــرســة اســتــمــرّت لأكــثــر مــن 8 ســاعــات بلغت 
حـــــدّ الاقــــتــــتــــال بـــالأســـلـــحـــة الـــبـــيـــضـــاء.  بــعــد 
 مــن 

ٌّ
ــل ــ ــارك فــيــهــا كـ ــ ــتـــي شــ انـــتـــهـــاء المـــعـــركـــة الـ

جيش التحرير الفلسطيني وقوات الصاعقة 
والمقاومة اللبنانية، تم جلب إحدى الدبابات 
الجنود  لة بجثث  المغتنمة محمَّ الإسرائيلية 
القتلى للاحتفال في شــوارع دمشق ومخيم 
شيع وقتها أن العميد صلاح 

ُ
اليرموك، وقد أ

منظمة  في  العسكرية  الدائرة  رئيس  معاني 
الـــصـــاعـــقـــة )تـــنـــظـــيـــم فــلــســطــيــنــي ســـيـــاســـي/
عسكريّ مقرب من دمشق( في ذلك الوقت كان 
هو من يقود شخصياً هذه الدبابة لتختفي 
بــعــدهــا جــثــث الــجــنــود وتـــبـــدأ رحــلــة البحث 

محمد أديب ياسرجي *

ــ  مــن المــؤســف أن يــكــون مــوضــوع التطبيع 
ـــ  مـــع الــقــاتــل ومــغــتــصــب الأرض والــحــقــوق 
مــوضــوعــا لــوجــهــات الــنــظــر، لــكــن يــبــدو أن 
فــلــســطــن ســتــبــقــى مــيــزانــا لــتــمــيــيــز الــنــاس، 
 ويـــنـــصـــره وبــن 

َّ
مـــا بـــن مـــن يـــعـــرف الـــحـــق

المتخاذلين.
ــــرؤى والمـــواقـــف   هـــذا الــتــبــايــن فـــي الـ

ّ
كــمــا أن

 لـــبـــيـــان الأســـــــــاس الـــفـــكـــري 
ً
ــة ــ ـــرصـ يـــخـــلـــق فــ

ورفــض  الــعــدو،  مقاطعة  لقضية  والمنطقي 
الــتــطــبــيــع مـــعـــه، مــهــمــا كـــانـــت الـــذريـــعـــة أو 
العنوان أو المجال، ومنه التطبيع الرياضي 
 
ْ
الــذي يستسهل كثيرون شأنه، ويظنون أن
لا خطرَ منه، بل ربما اعتبروا أنهم يقومون 
من  أهلها  مــع  والتضامن  فلسطين  بنصرة 

خلاله.
 
ّ
ولكي نكون واضحين في كلامنا، نقول: إن
ينطبق  نــقــصــده،  الـــذي  الــريــاضــي  التطبيع 
 شكل من أشكال التواصل مع العدو 

ّ
على كل

تحت عــنــوان الــريــاضــة، ســواء أكــان ذلــك في 
 مع 

ٌ
صــورة مباراة يخوضها لاعب أو فريق

لاعـــب أو فــريــق »إســـرائـــيـــلـــي«، فـــي مسابقة 
مــحــلــيّــة أو دولـــيـــة، وفـــي أي نـــوع مــن أنـــواع 
الـــريـــاضـــة، أم فـــي صــــورة اســتــقــبــال لاعــبــن 
صــهــايــنــة عــلــى أراضٍ عــربــيــة أو إســامــيــة، 
الدولية  المنظمات  بقوانين  الالتزام  بذريعة 
الرياضية، أم كان ذلك عن طريق قيام لاعب 
المحتلة  الأراضـــي  فريق رياضي بدخول  أو 
ــو مـــع لاعــب  لــخــوض مــنــافــســة ريــاضــيــة، ولـ
أو فــريــق فلسطيني، مــا دام ذلــك يــتــمّ تحت 

سلطة الاحتلال ورقابته.

1- الرياضة فعل أخلاقي:

ــيـــة الأولـــــــى الــتــي  ــقـــات الـــريـــاضـ ــابـ مـــنـــذ المـــسـ
عرَفتها الحضارات القديمة، لم تكن الرياضة 

ــــذي عــمــل عــلــى تـــزويـــده بــأجــهــزة  المـــوســـاد الـ
أماكن  لتحديد  وتعليمات  متطورة وخرائط 
وجــــود جــثــث الــقــتــلــى الإســرائــيــلــيــن، قــبــل أن 
يــتــم إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه وإدانـــتـــه بــالــعــمــالــة 
ــجــاه 

ّ
ات  

ّ
أن عــــام 2008. ويـــبـــدو  اعـــتـــرافـــه  بــعــد 

لبنان  في  الجثث  للبحث عن  الموساد  أنظار 
بــنــاء على معلومة خاطئة مــن إحــدى  كــانــت 
القيادات الفلسطينية، ليعود البحث ويتركّز 
في دمشق ويعود الملف إلى الواجهة خاصّة 
بعد تغيّر الظروف في مخيم اليرموك، حيث 
معلومات  تقاطعت  والــتــي  الــشــهــداء،  مــقــبــرة 
عــدة عن وجــود الرفات فيها من قِبل العديد 
ــــادت إلــى  ــكــــوادر الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي عـ مـــن الــ
وقد  أوســلــو،  اتــفــاق  بموجب  ة 

ّ
المحتل الأرض 

ما  كـــل  بــبــذل  الفلسطينية  الــقــيــادة  تــعــهّــدت 
فــات لإســرائــيــل. وكــان  فــي وسعها لإعـــادة الــرُّ
ــدّم الــســلــســلــة العسكرية  يــاســر عـــرفـــات قـــد قــ
لزكريا بومل لرابين كبادرة حسن نية ليعود 
وينشط دور ماجد فرج رئيس الاستخبارات 
اليرموك وملف  الفلسطينية في ملف مخيم 
رُفــات إحدى  الناشطين. وعلى ما يبدو، فــإن 
الــجــثــث المــــذكــــورة أو جــمــيــعــهــا اخــتــفــت بعد 
وصــولــهــا إلـــى ســوريــا عـــام 1982،    وجــرى 
الادّعاء بدفنها في مقبرة اليرموك في دمشق 
لتقوم سوريا بتسليم أربع جثامين للصليب 
 جثة 

ّ
أن لــيــتــبــنّ  الـــدولـــي عـــام 1983،  الأحــمــر 

واحــــــدة فــقــط كـــانـــت لــجــنــدي إســـرائـــيـــل، أمــا 

مـــســـابـــقـــات الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة المـــعـــاصـــرة، 
ومسابقات كأس العالم لكرة القدم، وشواهد 

التاريخ القريب ناطقة بذلك.

2- الاحتلال بوصفه كياناً مناقضاً للقيم 

الإنسانية:

 الــعــدو الــصــهــيــونــي هــو الــنــمــوذج 
ّ
وبــمــا أن

ــــح لــتــلــك الــكــيــانــات الــتــي يــقــوم أصــل  الأوضـ
ــا عــلــى الــبــاطــل، وتــســتــمــر فـــي هــذا  وجـــودهـ
ــاب،  ــ الـــوجـــود بــســبــب اعــتــمــادهــا عــلــى الإرهـ
وعـــلـــى الــعــنــف المـــفـــرط بــكــافــة أشـــكـــالـــه، مع 
مــع سياسة هذا  يتوافقون  الــذيــن لا  جميع 
أهــل الأرض وأصحاب  الكيان، وخاصة مع 
لتْ 

ُ
البلاد، أي الشعب الفلسطيني، الذي احت

أرضه وتعرّض ولا يزال لحملاتٍ عاتية من 
عِه 

ْ
التشريد والقتل والسجن والحصار، ومَن

الجثث الثلاث الباقية فكانت لفلسطينيين. 
التحرير  بـــأن منظمة  إثـــرهـــا،  عــلــى  ولــيُــشــاع 
الفلسطينية قد قامت بصفقة أو شراء إحدى 
الـــجـــثـــث أو جــمــيــعــهــا وإخـــفـــائـــهـــا فــــي مــكــان 
ســرّي لا يعلم بــه أحــد إلا عــدد قليل جــداً من 

الأشخاص، من بينهم ياسر عرفات نفسه.

نبش مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك للبحث عن الجثث

عــلــى إثــــر دخـــــول الــجــيــش الـــحـــرّ إلــــى مخيم 
ــمّـــة حـــمـــايـــة مــقــبــرة  ــيــــرمــــوك أصـــبـــحـــت مـــهـ الــ
ــي مــخــيــم  ــ ــالـ ــ الــــشــــهــــداء تـــقـــع عـــلـــى عــــاتــــق أهـ
الــيــرمــوك. وفـــي تــلــك الــفــتــرة، نــشــطــت كتائب 
من المعارضة السورية )لــواء أبابيل حــوران( 
والتي كان لها وجود على الحدود الشمالية 
ــرمــــوك، ومـــن  ــيــ ـــي مــخــيــم الــ مــــع إســـرائـــيـــل وفــ
قادتها: علاء الحلقي الذي دخل إسرائيل مع 
قيادات أخرى مرات عدة. وكانت إسرائيل قد 
ــحــت هـــذه الــقــيــادات وصــــولًا إلــى 

ّ
مــوّلــت وســل

إعلان جيش الجنوب الشبيه بجيش لحد في 
بقيادة  حــوران  أبابيل  وكانت  لبنان.  جنوب 
أبـــو تــوفــيــق الــشــامــي فــي مخيم الــيــرمــوك قد 
حـــاولـــت أكـــثـــر مـــن مــــرة نــبــش مــقــبــرة مخيم 
اليرموك إلى حدّ التصادم مع الأهالي بسبب 
هــــذه المــــمــــارســــات، تــحــت ذرائــــــع الــبــحــث عن 
نة منذ عام 1982 داخل 

ّ
أسلحة وذخائر مخز

المقبرة، كما أنها نهبت المتحف العسكري في 
المــقــبــرة. وكـــان يُــعــرف عــن أبــابــيــل حـــوران في 
أحد  من  المباشر  تمويلها  الجنوبية  المنطقة 
شــيــوخ الإمـــــارات، وقـــد تــركــت بــعــد خروجها 
المحلية  قياداتها  إحــدى  اليرموك  مخيم  مــن 
ــو هــانــي الــشــمّــوط الـــذي  مـــن أبـــنـــاء المــخــيــم أبـ
كــــان مــــســــؤولًا عـــن المــقــاتــلــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
فـــي هـــذا الــفــصــيــل. وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أنــه 
ــــد ســـاهـــم فــي  ــرأة روســــيــــة وقـ ــ ــ مــــتــــزوج مــــن امـ
ــفــاق 

ّ
المــفــاوضــات الــتــي أدّت لــلــوصــول إلـــى ات

المسلحين من جنوب دمشق  يقضي بخروج 
تحت الرعاية الروسية. وبهذا بقي الشمّوط 
لــيــلــعــب دور ضــابــط الارتــــبــــاط الـــروســـي في 
الخبرات  أهــم  أحــد  وهــو  الجنوبية،  المنطقة 
ية التي يستخدمها الجيش الروسي في 

ّ
المحل

الأمنية  وعملياته  سياساته  لتنفيذ  المنطقة 
ــبـــحـــث عــــن الــجــثــث  ــا الـ ــنـــهـ والـــعـــســـكـــريـــة، ومـ
وتجنيد المرتزقة للقتال في صفوف الشركات 
الأمنية الروسية في ليبيا وغيرها من البلدان. 
توالت أطرف عدة على انتهاك حرمة المقبرة 
مـــن أجـــل الــعــثــور عــلــى الــجــثــث الإســرائــيــلــيــة 

من الحصول على أبسط حقوقه الإنسانية، 
آثـــاره  ــوارده الطبيعية وتــخــريــب  وســرقــة مــ

الحضارية التي تمتدّ لآلاف السنين.

3- معنى المقاطعة الرياضية 

وأهميتها »المصافحة اعتراف«:

 
ٌ

 مقاطعة هذا الكيان هي عمل
ّ
بناءً عليه، فإن

أخلاقي ينسجم مع القيم والشرائع العادلة 
التي تتوافق عليها الإنسانية.

 هذه المقاطعة لا معنى لها إلا إذا 
ّ
وحيث إن

 مقاطعة 
َّ
 النشاطات الإنسانية، فإن

َّ
شملت كل

أي شــكــل مـــن أشـــكـــال المـــشـــاركـــة الـــفـــرديـــة أو 
الجماعية، مع الفِرَق أو اللاعبين الصهاينة، 
لون الاحتلال، هي مقاطعة واجبة 

ّ
الذين يمث

وضرورية وذلك بسبب:
ــن الــقــيــم  ــا عـ ــاعـ ــل دفـ

ّ
1- أن »المـــقـــاطـــعـــة« تــمــث

الــريــاضــة، وأن  التي تقوم عليها  الأخــاقــيــة 
التعبير الصحيح عن »الــروح  المقاطعة هي 
تحكم  أن  ينبغي  التي  الشريفة،  الرياضية« 
ــه  ــروّجـ الـــتـــنـــافـــس الــــريــــاضــــي، بـــخـــاف مــــا يـ

المتهاونون والمتعاملون.
2- الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد 
الرياضيين الفلسطينيين، وتعريضه الكثير 
عِهم 

ْ
ومَن والــحــصــار،  والــقــتــل  للسجن  منهم 

من ممارسة رياضاتهم بشكلٍ آمِنٍ.
ـــ  الاحتلال  يمثلون  الذين  الرياضيين   

ّ
أن  -3

الغالب جنود  ـــ هم في  اللاعبات  بمن فيهم 
ون في الجيش الصهيوني، أو يدخلون  فِعليُّ
ضمن جنود الاحتياط، وهم متورطون في 

أعمال القتل وجرائم ضد الإنسانية.
هــــــؤلاء  مــــــع  الـــــريـــــاضـــــي  الــــتــــنــــافــــس  أن   -4
الــذي  بالاحتلال   

ٌ
اعــتــراف هــو  ومصافحتهم 

يمثلونه.
ونــظــراً لــوعــي الكثير مــن الــريــاضــيــن بهذه 
المعاني، وشجاعتهم في تحمل مسؤولياتهم 
ــنــا 

ّ
الــريــاضــيــة والأخــاقــيــة والإنــســانــيــة، فــإن

مــقــابــل إغــــــــراءات مــالــيــة ولــوجــســتــيــة، فيما 
ــان آخــرهــا  سُــجّــلــت أكــثــر مـــن حــالــة اعــتــقــال كـ
بيت  عليها على حاجز  القبض  لقي 

ُ
أ لامــرأة 

ســحــم وبــحــوزتــهــا كــيــس يــحــوي عــلــى عظام 
المــطــاف، كانت  الغلبة في نهاية  لكن  بشرية. 
لـــقـــوات الــجــيــش الــــروســــي الـــــذي عــمــل طيلة 
المخيم  الشهداء في  شهور على نبش مقبرة 
السكان  أيّ من  قــام بتطويقها ومنع  أن  بعد 
المــدنــيــن مــن الاقــتــراب منها، وذلـــك بعد أيــام 
ــــروج تــنــظــيــم داعـــــش والــنــصــرة  قــلــيــلــة مـــن خـ
مــــن المـــخـــيـــم. لـــكـــن عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، وبــحــســب 
على  الملف  عــن  المــســؤول  العميل  تصريحات 
»هآرتس«،  وصحيفة   12 العبري  التلفزيون 
 هناك معلومات مهمّة في ما يتعلق بمكان 

ّ
أن

الجثة الإسرائيلية المحددة، وصلت قبل أيام 
 هذا يوصلنا 

ّ
من إعلان استعادة الجثة. ولعل

إلى معلومة مهمة جداً قد تم كشفها مؤخراً 
بناء على ضمانات تتعلق بالأمن الشخصي 
لصاحب المعلومة وخــروجــه مــن ســوريــا في 

شهر أبريل عام 2019. 
»واشنطن  وجريدة  العبرية  الصحافة  تقول 
بوست« أنه وصل إلى مخبر تحليل الجثث 
فــي الــقــدس أكــثــر مــن اثــنــي عشر جثماناً، تم 
التأكد من واحدة فقط تعود لزكريا بومل أما 
البقية فتعود لشهداء فلسطينيين دُفنوا في 
حسيب  أي  دون  الإسرائيلية  الأرقــــام  مقبرة 
المقبرة خلال  حُــرمــة  هكت 

ُ
انت فيما  رقــيــب،  أو 

الفترة الممتدة من الـــ2012 حتى الـــ2021 أكثر 
مــن مــــرة.. مــن خـــال الــنــبــش والــتــكــســيــر على 
ف حيث بات 

ّ
المكث الــدواعــش والقصف  أيــدي 

من الصعب معرفة مكان القبور أو أصحابها 
مــن المــؤكــد أن هــذا المــلــف قــد ســاهــم فيه أكثر 
من جهاز وأكثر من دولة وأنها كانت عملية 
بــالــغــة المــســتــوى مـــن الــتــعــقــيــد والاحــتــرافــيــة 
ــفــهــا الــكــيــان 

ّ
والإمــكــانــيــات الــهــائــلــة الــتــي وظ

الإســـرائـــيـــلـــي تـــحـــت ذرائــــــــع إنـــســـانـــيـــة وهـــي 
العثور على جثمان جندي ميت. لقد حققت 
إســرائــيــل مــصــالــح اســتــراتــيــجــيــة فـــي تدمير 
مخيم اليرموك وتصفية ناشطيه واستهداف 
المــقــبــرة بــشــكــل مــبــاشــر عـــن طــريــق عملائها 
واحتجاز  اختطاف  إلــى  إضافة  ومرتزقتها، 

جثامين شهداء فلسطينيين آمنين.
* باحث وناشط فلسطيني 

المراجع  على موقع »الأخبار«

ـــ  الــدولــيــة  الــعــديــد مــن المسابقات  نشهد فــي 
في  الحالية  الأولمــبــيــة  الألــعــاب  دورة  ومنها 
باتخاذ  الشرفاء  الرياضيين  قيامَ  ـــ  اليابان 
قرارِ مقاطعة أي نزالٍ أو مسابقة أو منافسة 
ل الاحتلال 

ّ
تضعُهم أمام لاعبٍ أو فريق يمث

ــا تـــــؤدي  ــ الـــصـــهـــيـــونـــي الــــعــــنــــصــــري، رغــــــم مـ
إلــيــه هــذه الـــقـــرارات مــن تسجيلِ نــقــاط على 
الــريــاضــيــن المــقــاطِــعــن، واســتــبــعــادهــم من 
البطولات التي بلغوا فيها مراحل متقدمة، 
 هؤلاء اللاعبين تحمّلوا تبِعات 

ّ
ومع ذلك فإن

ذلــــك بــكــل شــجــاعــة، بـــل كـــانـــوا يـــعـــبّـــرون عن 
افتخارهم بهذا الموقف الذي اتخذوه.

 عــن ذلـــك، تـــؤدي المــقــاطــعــة فــي المــجــال 
ً
فــضــا

الدعاية  الفرصة على  إلى تفويت  الرياضي 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، الـــتـــي دأبــــــت عـــلـــى تــضــخــيــم 
الميدان  حجم مشاركات لاعبي الاحتلال في 
ــــي مــــشــــاركــــات هــزيــلــة  ــتــــي هـ ــــي، الــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
ــــام الــصــهــيــونــي  بــكــل المــقــايــيــس، ولــكــن الإعـ
يحاول الاستفادة منها لأهداف تتوافق مع 

سياساته العدوانية، ومنها:
1- تقديم الكيان الصهيوني المحتل بوصفه 
دولــــــــة طـــبـــيـــعـــيـــة تـــــشـــــارك فـــــي الـــنـــشـــاطـــات 

الإنسانية.
ــان يــنــاهــض  ــ ــــسـ ــل إنـ ــ 2- تـــشـــويـــه صـــــــورة كـ
كشف  على  يعمل  أو  الصهيوني،  الإرهـــاب 
الــــزيــــف والـــبـــاطـــل الــــــذي تـــقـــوم عــلــيــه دولــــة 

الاحتلال.
وعندما نشارك في أي نشاط مع الرياضيين 
ــســهــم في 

ُ
الــذيــن يمثلون الاحـــتـــال، فــإنــنــا ن

ــفـــادة الــصــهــيــونــيــة،  ــتـ مــضــاعــفــة حــجــم الاسـ
ونساعده على تحقيق أهدافه الخبيثة. ولا 
 المجال الرياضي هو مجال 

ّ
يمكن التذرع بأن

بحيادٍ  معه  يتعامل  لا  الــعــدو   
ّ
لأن مــحــايــد، 

ا ذلك.
ّ
، وإن كان يطلب من

ً
أصلا

* باحث فلسطيني

«... البحث الصهيوني المسعور عــن جثث »السلطان يعقوب«
ّ
عملية »أغنية الحلو المر

ّ
عن المقاطعة كفعلٍ أخلاقي

جاه أنظار
ّ

يبدو أن ات

الموساد للبحث عن جثث 

 في لبنان 
ّ

لجنود العدو

كانت بناء على معلومة 

خاطئة من إحدى القيادات 

الفلسطينية، ليعود البحث 

و يتركز في دمشق

محمد سيد رصاص  *

بعد دخول حركة طالبان إلى كابول، بيوم 15 آب/ أغسطس 
2021، تقاطر عشرات الآلاف من الأفغان، إن لم يكن مئات 
الآلاف، إلى المطار لركوب الطائرات الأميركية التي أرسلت 
الأمن  أسماهم مستشار  الأميركيين وما  الرعايا  لإجلاء 
الأفغان«  »المتعاونين  بـ  سوليفان  جاك  الأميركي  القومي 
العشرين  في  لأفغانستان  الأميركي  الاحــتــال  فترة  في 
المــاضــيــة. كــان منظر أولــئــك المتعاونين لافــتــا للنظر  عــامــا 
بينهم،  الشباب  عنصر  وغلبة  الكبير،  عددهم  حيث  من 
ووجود عنصر الجنسين بينهم، ومن الواضح أن معظمهم 
نشرتها  الــتــي  الــتــقــاريــر  ،وفـــق  بينهم  أن  رغـــم  متعلمون، 
وأفــراد  سيارات،  وسائقو  طبّاخون،  الأميركية،  الصحف 
حيث  الأميركيين،  وسكن  والمــقــرّات  للمنشآت  حــراســات 
المتعاونين  الغالبية من  أنّ  التقارير  تلك  كــان واضحاً من 
الاستخباراتيين،  المــتــعــاونــن  ،ومـــن  المترجمين  مــن  كــانــوا 
ومن أفراد »مجتمع مدني« انتظموا في منظمات أنشأها 
لون سياسيون للشأن المحلي 

ّ
الأميركيون، وبعضهم محل

الأفغاني بعد أن أصبحت هناك قناعة راسخة في المجمع 
 2001 سبتمبر  أيلول/   11 إثــر  الأميركي  الاستخباراتي 
بأن العنصر المحلي، وليس الأجنبي، هو الأساس في جمع 
المعلومات الاستخباراتية الأميركية وفي تحليلها )وهما 

مرحلتان منفصلتان( عن البلد المعني.
يثير ذلك المنظر في مطار كابول الكثير من التفكير حول 
أحوال مماثلة جرى فيها بالعشرين سنة الماضية )وقبلها 
عراق التسعينيات بين حرب 1991 وغزو 2003( إظهار 
الكثير من الشهيّة الأميركية، ومع الأميركيين كان هناك 
مشاركة أوروبية، نحو تمويل ومساعدة وإبراز منظمات 
حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الأقليات، ومراكز 
أو  إلكترونية إعلامية خبرية  وأبــحــاث، ومــواقــع  دراســـات 
تحليلية، في مصر ولبنان وسوريا ،إضافة إلى ورشات 
حول تلك المواضيع في أوروبا، وفي المنطقة كانت تجري 
في لبنان 2012 ــ 2018، خصوصاً لسوريين، وفي مصر 
ــ 2010، زائد منح دراسية لأولئك »الناشطين«، أو   2005
حالة  في  غالباً.  الأوروبــيــة  الجامعات  في  يرشحونه،  من 
في  تشتغل  كانت  لمنظمات  تمويل  هناك  كــان  السوريين 
ـــ 2021، ولــكــن كانت  ـ الــداخــل الــســوري قــبــل أزمـــة 2011 
ــــخــــارج، وبــعــد بــدء  ــات فـــي ال ــالات الــغــالــبــة هـــي لـــورشـ ــحـ الـ
الأزمة السورية جرى تمويل كثيف لمؤتمرات سورية  في 
ــات لسوريين  أبــحــاث ودراســ الــخــارج، ولمنظمات ومــراكــز 
ــا، كما جــرت نــدوات  ومــواقــع إلكترونية في تركيا وأوروبـ
وورشــات لسوريين ،كانت بتمويل من الاتحاد الأوروبــي 
العالمي، حول المواضيع المذكورة،  الكنائس  أو من مجلس 

إضافة إلى منح دراسية في الجامعات غالباً الأوروبية.
يمكن القول هنا بأن منظر مطار كابول قد كشف عمق 
 يمكن تسميتها بجيشٍ من 

ّ
حالة اجتماعية في بلدٍ محتل

المعاصر،  الــعــراق  فــي  لــه  تــوأم  يوجد  بالتأكيد  المتعاونين، 
انفجار  له في بلد كــان يقترب من  وتوجد حــالات قريبة 
مثل  مــنــه  أو جنينية  ـــ 2010،  ـ مــصــر 2005  مــثــل  أزمــتــه 
قــريــبــة منه  تــوجــد حـــالات  ـــ 2010، فيما  ـ ســوريــا 2004 
ــــ2021 وفي لبنان 2019  يمكن لمسها في سوريا 2011 
ــ 2021. استغلت في حالة مصر المذكورة ضعف قبضة 
حسني مبارك المترافقة مع بداية مراجعة أميركية لوضع 
واستغلت   ،2001 أيلول/ سبتمبر   11 إثــر  المنطقة  أنظمة 
حــالات الأزمــة في سوريا ولبنان، في ما يبدو أن الشغل 

الأميركي من أجل تكوين جيش المتعاونين العراقيين في 
أن يعطي  ـــــ2021 يمكن  ــ 2003 و2003  مرحلتي 1991 

منظراً عراقياً أكبر من منظر مطار كابول.
فـــي الـــحـــالات الــعــراقــيــة والمــصــريــة والـــســـوريـــة والــلــبــنــانــيــة 
الذين  السابقين  المــاركــســيــن  مــن  الكثير  يــوجــد  المــذكــورة 
خــلــعــوا قــمــيــصــهــم الـــقـــديـــم وارتــــــــدوا قــمــيــص الــلــيــبــرالــيــة 
الشباب  الكثير من  يوجد  عــاريــا. كذلك  مــازال  وبعضهم 
المتعلم ،من الجنسين، ولكن بدون فكر ولا يؤمنون بغير 
المــصــلــحــة الــشــخــصــيــة، وبــعــضــهــم رغـــم كــونــه متعلماً أو 
باللغة  إن كان يرطن  بأنه  يحمل شهادات جامعية، يظن 
عــربــيــة يجعله شخصاً  بــكــلــمــاتٍ  مــع خلطها  الانــكــلــيــزيــة 
كان  إن  هنا  مهماً  وليس  لندن،  من سكان  أو  »عصرياً« 
أن يصل  يمكن  الــذي  المنظر  المهم  لا،  أم  الإنكليزية  يتقن 
على  بوستات  هــؤلاء  يكتب  عندما  كاريكاتورية  لحدود 
لأي  يمكن  الإنــكــلــيــزيــة  بــالــلــغــة  بــالــفــايــســبــوك  صفحاتهم 
بعد  بالمادة  بترسيبهم  يقوم  أن  الإنكليزية  باللغة  أستاذ 
فحصها. يمكن لهؤلاء أن ينطبق عليهم مصطلح الذي لا 
يؤمن بوطن، بل يؤمن بأن »الوطن هو حيث يكون هناك 
شروط حياة أفضل«، وهي عبارة قالها شخص شيوعي 
ســوري فــي الــعــام 2002، وكــان الــرد عليه مــن كاتب هذه 
ــروط الــحــيــاة فــي إســرائــيــل أفــضــل من  الــســطــور بـــأن »شــ
سوريا فهل تعيش هناك؟«. والغريب أنه سكت ولم يصب 
المذكور  والشخص  الــجــواب،  ذلــك  أمــام  والإحـــراج  لبّك 

ّ
بالت

انتقل إلى الليبرالية عام 2005، وهو يعيش الآن في ألمانيا.
لقد دفعت ممارسات حركة طالبان في فترة حكمها 1996 
والأقليات  والمـــرأة  للحريات  اضطهادٌ  فيها  التي   2001 ــ 
الــقــرون الوسطى الكثيرين  ومــحــاولــة فــرض قــوانــن مــن 
من الأفغان للترحيب بالغازي الأميركي، ولكن بالتأكيد 
الاستعماري(  )الصفر  بنظرية  يؤمن  منهم  الكثير  كان 
لصاحبها رياض الترك، أي أن الأميركي المحتل سيجعل 
أفــغــانــســتــان »أفـــضـــل« حــســب تــلــك الــنــظــريــة الــتــي قالها 
ــنــهــار«، 28 أيــلــول/  ريـــاض الــتــرك )مــقــابــلــة مــع جــريــدة »ال
ل 

ّ
العراق، وهو ما شك سبتمبر 2003( بخصوص غزو 

الحافز الرئيسي عندهم للتعاون مع المحتل الأميركي. في 
البلدان العربية المذكورة آنفاً )ولبنان يظل حالة خاصة( 
السلطة  العسكرية واحــتــكــار  الأنــظــمــة  مــمــارســات  كــانــت 
لفرد أو حزب قد أشعرت الكثيرين بأن البلد هو امتياز 
للقريبين من السلطة وأن المناصب والوظائف والتعيينات 
ــو مــا أشعر  الـــكـــفـــاءة«، وهـ تــؤخــذ مــن منطلق »الـــــولاء لا 
الكثيرين بالغربة في بلدهم، وعلى الأرجح أن هذا ما يدفع 
للتعاون مع  أو للاستعداد  للهجرة  أو  للتطرف  الكثيرين 
الأجنبي، وهو ما يترافق مع ضعف الاهتمام بالقضايا 
نــرى جامعيين متفوقين في  أن  إلــى درجــة يمكن  العامة 
بلدهم  لتاريخ  الرئيسية  المفاصل  يعرفون  لا  دراساتهم 
ومعظمهم لا يؤمن سوى بذاته وخلاصه الفردي. هؤلاء 
الــذيــن أنــتــجــتــهــم الأنــظــمــة الــعــســكــريــة الــعــربــيــة ودفعتهم 
أو حالاتٍ  المتعاونين الأفغان  الفكرية كانوا توأم  للعدمية 
ــــ 2003، وســوريــا 2005  كامنة لــذلــك. فــي الــعــراق 1991 
الوطنية مع  بــتــزاوج  التي تؤمن  المــعــارضــة  ـــــ2021 كانت 
الديموقراطية ضعيفة، فيما كانت المعارضة التي تنادي 
تغيير  الخارجي لإحــداث  العسكري  التدخل  باستجلاب 
داخلي أقوى. في إسبانيا فرانكو 1939 ــ 1975، وتشيلي 
بينوشيه 1973 ــ 1989، كان تزاوج الوطنية والديمقراطية 

عند المعارضة بالغ القوة.
* كاتب سوري

وردنا هذا النص من »الحزب الشيوعي اللبناني« رداً على مقالة الزميل أسعد أبو خليل »ماذا 
 بحق الرد:

ً
ظ، عملا

ّ
 باليسار العربي« )»الأخبار«، 28/ 08/ 2021(، ننشره كما هو مع التحف

ّ
حل

الوطنية  المقاومة  بتاريخ جبهة  التهجّم والاستهزاء والاستخفاف  أن هذا  اللبناني  الشيوعي  الحزب  يعتبر 
اعتداء  السبت 28 آب 2021 هــو  يــوم  أبــو خليل فــي صحيفة الأخــبــار  اللبنانية )جــمّــول( فــي مقالة أسعد 
ة، وذلك لتزوير التاريخ 

ّ
مباشر على تاريخ )جمّول( التي حرّرت الجزء الأكبر من الأراضي اللبنانية المحتل

ولإعادة كتابته، وهو فعل حاقد ودنيء ومسيء لشهداء وأسرى وجرحى جمّول، وهو عمل مأجور يتحمّل 
مسؤوليته الكاملة الكاتب ومن وافق على نشر هذا الاعتداء على تاريخ المقاومة في الصحيفة ومن يقف 

خلفهم.
ح الكاتب لتزوير تاريخ الشهيد فرج الله الحلو، الأمين العام الأسبق لحزبنا، هذا الشهيد المبدئي الذي 

ّ
كما يتنط

 على موقفه وهو الذي رفض قرار تقسيم فلسطين ونادى بحركة تحرر وطني عربية وناهض 
ً
لم يساوم مرة

الفاشية والاستبداد، ولذلك قتلته أجهزة المخابرات تحت التعذيب وذوّبت جثته بالأسيد. يتعرّض شهيدنا 
اليوم لانتهاك واعتداء سافر من كاتب تملؤه أحقاد دفينة قديمة على الشيوعيين ويريد تشويه صورة فرج 

اءة التي تزعج الزحّافين على عتبات السلطات والمعتاشين على الفتات الذي يرمونه إليهم. 
ّ

الله الحلو الوض
 عناء الردّ، 

ّ
أمّا المغالطات والأكاذيب الأخرى التي وردت في السياق، فهي مزيج من التفاهة والحقد ولا تستحق

وتأتي ضمن حملة تلفيق إشاعات وأكاذيب تقوم بها أذناب قوى السلطة المأجورة ضد الحزب الشيوعي 
اللبناني في عدد من وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة المموّلة من أطراف النظام وداعميهم الخارجيين.

المكتب الإعلامي في الحزب الشيوعي اللبناني

منظر المتعاونين في مطار كابول

: عمل مأجور
ّ

الشيوعي يرد

الرياضية، إلى وسيلة للترويج أو التطبيع 
القيم  مع أي جهة تتناقض سياساتها مع 
 
ُ
الأخلاقية الأساسية التي بُنيت عليها فكرة

المــســابــقــات الــريــاضــيــة، ومــنــهــا قِـــيَـــم الــعــدل 
والسلام، أو تخالف »الروح الرياضية« التي 
من معانيها التزام القانون، واحترام الآخر، 
ــاب،  والابــتــعــاد عــن الأذى والــتــهــديــد والإرهــ
الكيان   

ُ
أفعال تناقضها  التي  المعاني  وهــي 

ويرفعون  الصهاينة  اللاعبون  له 
ّ
يمث الــذي 

مَه.
َ
عل

وبـــهـــذا الاعــتــبــار أيــضــا لا يــمــكــن الـــقـــول: إن 
الـــريـــاضـــة هـــي مـــجـــال مــحــايــد لا يـــمـــتّ إلــى 
إنساني  فعل  مِــن  مــا  ـــه 

ّ
لأن السياسة بصلة، 

إلا وهو فعل سياسي من زاوية ما، ولطالما 
للصراع  تجلياً  الرياضية  المسابقات  كانت 
السياسي فــي الــعــالــم، وخــاصــة بعد إطــاق 

من تظاهرة في باريس أمام السفارة الإماراتية ، في أيلول/ سبتمبر 2020 )أ ف ب(
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 هيكلية الحركة مزدوجة وعلى شكلٍ عمودي وأفقي )أ ف ب(
ّ

يبدو أن

فرزاد رمضاني بونش *

ـــم »طــــالــــبــــان« الـــســـلـــطـــة فــي 
ّ
مــــع تـــســـل

ع 
ْ
أفغانستان، عادت مسألة كيفية صن

ــل الــحــركــة، إلـــى الــواجــهــة.  الــقــرار داخـ
فهل ثمّة هيكلية »طالبانية« هرمية 
ــفــــل، أم  الــشــكــل مـــن الأعـــلـــى إلــــى الأســ
هيكلية أفــقــيــة تــقــوم عــلــى الــشــورى؟ 

وهــــل أن مــجــلــس الـــقـــيـــادة هـــو الـــذي 
الزعيم  أم  القرار،  خاذ 

ّ
ات يملك سلطة 

هــبــة الــلــه أخـــونـــد زادة؟ فـــي الــدرجــة 
ــــــعــــــدّ »طــــــالــــــبــــــان« حـــركـــة 

ُ
الأولــــــــــــــى، ت

ــــاضٍ فـــي الــحُــكــم في  عــســكــريــة لــهــا مـ
هيكليّتها،  أن  ويـــبـــدو  أفــغــانــســتــان. 
مــزدوجــة: عمودية  الماهية،  من حيث 
وأفقية في الوقت نفسه. ففي المحور 
الـــعـــمـــودي، هــنــاك الـــزعـــيـــم، أو »أمــيــر 
فيما  السلطة،  رأس  على  المــؤمــنــن«، 
يخضع مجلس القيادة لإمرته. ويُعدّ 
ــــع مــؤسّــســة فـــي الــحــكــم،  المــجــلــس أرفـ
شخصاً،   26 نــحــو  عضويته  وتــضــمّ 
ــــخــــاذ جــمــيــع 

ّ
ــمّ فــــي إطـــــــاره ات ــتـ كـــمـــا يـ

الـــــقـــــرارات الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة. 
ويقوم مجلس القيادة بتعيين »أمير 
ــنـــــن«، الـــــــذي يـــبـــقـــى عـــــــادة فــي  ــ ــــؤمـ المـ
ويُعدّ  الحياة.  يفارق  أن  إلى  منصبه 
مــســاعــدو الــزعــيــم، وهـــم ثــاثــة، جــزءاً 
مــن هــذا المجلس، الـــذي يــقــوم، أيضاً، 
بتوجيه عــددٍ من اللجان التي تشبه 
ــه، تشكّل  ــ الـــــــوزارات. وفـــي الـــوقـــت ذاتـ
ــيـــة، شــبــكــة  ــقـ »طــــالــــبــــان«، بــــصــــورة أفـ
ــدّة، وجــبــهــات  ــ مــكــوّنــة مـــن شــبــكــات عـ
العسكرية  القيادات  بزعامة  صلة 

ّ
مت

ية. هؤلاء يجب أن يتمّ الاعتراف 
ّ
المحل

بــهــم مــن جــانــب مجلس الــقــيــادة، في 

عون فيه بمستوى لافت من 
ّ
وقت يتمت

بمصادر  ويتحكّمون  الذاتي،  الحكم 
أن  للجبهات  يمكن  كذلك،  إيراداتهم. 
الأكبر غير  بالشبكات  صلة 

ّ
تكون مت

اني« 
ّ
حق »شبكة  فيها  بما  الرسمية، 

في الجنوب الشرقي لأفغانستان. 
ــتــــا عــــشــــرة لــجــنــة  ــنــ ثـــــمّـــــة، أيـــــضـــــا، اثــ
تــخــصّــصــيــة، بـــمـــا فــيــهــا الــعــســكــريــة 
والـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وشـــــــــؤون الـــســـجـــنـــاء 
ـــعـــاقـــن... فعلى سبيل 

ُ
والم والــشــهــداء 

ــال، يُـــعـــدّ المــكــتــب الــســيــاســي في  ــثــ المــ
اللجان والمكاتب  الــدوحــة واحـــداً مــن 

الاثني عشر، التي تعمل تحت إشراف 
»طـــالـــبـــان«. وضــمــن  الــقــائــد الأعـــلـــى لــــ
ـــشـــرف لــجــنــة الــشــؤون 

ُ
ــار، ت ــ هـــذا الإطــ

العسكرية على مجمل سلسلة القيادة 
تعمل  وهـــي  للمجموعة،  الــعــســكــريــة 
ــراج الــديــن   يــعــقــوب، وســ

ّ
بــقــيــادة المـــا

 
ّ

المل  يعقوب هو نجل 
ّ

والمــا اني. 
ّ
حق

عمر، ويقوم بوصفه مساعداً، بقيادة 
أفغانستان،  العسكرية في  العمليات 
فـــيـــمـــا يُــــعــــدّ ســـــــراج الــــديــــن حـــقـــانـــي، 
المحافظات  فــي  زادة  أخــونــد  مساعد 
المــعــروفــة  الــشــرقــيــة، ورئــيــس الشبكة 
»شـــبـــكـــة حــــقــــانــــي«. أمّـــــــا المـــســـاعـــد  بــــ
 عـــبـــد الــغــنــي 

ّ
ــاســـي، فـــهـــو المــــــا ــيـ الـــسـ

س لجنة الــشــؤون 
ّ
ــــرادر، الـــذي يـــتـــرأ بـ

المفاوِض  الفريق  وقيادة  السياسية، 
»طالبان« في الدوحة. وعلى  التابع لـ
الرغم من أن الحركة استحدثت، على 
مــــدى الــعــقــديــن المــنــصــرمــن، هــيــاكــل 
متوازية،  عسكرية  وإداريـــة  حكومية 
في سبيل إدارة المنطقة التي تخضع 
على  عملها  مــع  تــوازيــا  لسيطرتها، 
الإبقاء على سلسلة القيادة العمودية 
 أن وجوه الحكم 

ّ
تحت راية واحدة، إل

ــذاتــــي الأفـــقـــي والــــقــــادة المــيــدانــيــن  الــ
ــدوا ضــربــا مــن الــتــبــاعــد. وعليه،  أوجــ
على  السياسات،  في  التغييرات  فــإن 

ما لم يكن 
ّ
ل الانسحاب الأميركي من أفغانستان إلى كابوس رب

ّ
حو

َ
سريعاً، ت

الممكن  من  يكون  لن   
ٌ

كابوس الجلاء.  عملية  مهندسي  بال  في  يخطر 

ه، خلال الفترة   ما سيمكن جو بايدن القيام به إزاء
ّ

ص منه، فيما جل
ّ
التخل

وبعدها،   2022 عام  في  النصفية  الانتخابات  قبل  رئاسته،  من  ية 
ّ

المتبق

هو التخفيف من وطأته على إدارته، وعلى حزبه، وعليه شخصياً. هكذا، 

ن بايدن من إعلان انتصار، ولا من إلقاء خطاب يشكر فيه هذا أو 
ّ

لن يتمك

سريع  هروب  بعد  ية، 
ّ

المدو الهزيمة  حقيقة  لطمس  سيسعى  بل  ذاك، 

يه ودبلوماسييه من كابول  
ّ

لعسكري

خاذ القرار 
ّ

كثيرون لا يعرفون آلية ات

داخل حركة »طالبان«، ولا شكل 

ما يعرفون القليل عبر 
ّ
إدارتها، أو رب

الاستناد إلى بعض المقتطفات التي 

نشر هنا وهناك. ولكن لدى الحركة، 
ُ

ت

في الواقع، هيكلية مزدوجة، باتت 

حالياً أكثر منهجية وانسجاماً، فيما 

برز من بين وجوهها شخصيات 
َ

ت

 عبد الغني برادار، 
ّ

 أبرزها المل
ّ

ة، لعل
ّ

عد

ح للعب دور رئيس في تشكيل 
ّ

المرش

 حكومة ائتلافية مقبلة
ّ
أي

محمد نور الدين

تــبــدو تــركــيــا مــنــزعــجــة مــن كــونــهــا خــارج 
أفغانستان. وفيما تنسحب  الصورة في 
ــلـــى وقــــــع ســـقـــوط  الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة عـ
ــقــــرة، وعـــلـــى لـــســـان كــبــار  قـــتـــاهـــا، فــــإن أنــ
إلى   - تستعجل  بــل  ــجــاهــر 

ُ
ت مسؤوليها، 

حــدّ التوسل - حــضــوراً لها هــنــاك، ســواء 
ــم بــدئــهــا،  ــ ــا، عـــلـــى رغـ ــيـ عــســكــريــا أو مـــدنـ
ــرى، ســحــب قــوّاتــهــا ورعــايــاهــا.  ــ هــي الأخـ
انسحاباً  اقتضت  أ«  ة 

ّ
»الخط كانت  وإذا 

تركيّاً آمناً مــن كــابــول، فــإن »الخطة بــاء« 
»مدنيين«  عناصر  على  الإبــقــاء  تقتضي 
لإدارة المــطــار المــدنــي فــي المــديــنــة. ولــهــذا، 
قـــال مــســتــشــار الــرئــيــس الــتــركــي إبــراهــيــم 
التركية،  الــقــوّات  إنــه بعد انسحاب  قالين 
م بلاده أمن 

ّ
سيجري العمل على أن تتسل

المطار وإدارتـــه، مشيراً إلى أن المحادثات 
ــــي هـــذا  ــان« فـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــة »طـ ــركــ ــــع حــ قـــائـــمـــة مـ
التركية،  التصريحات  على  وردّاً  الــشــأن. 
رفض الناطق باسم »طالبان« ذبيح الله 
مــجــاهــد بــقــاء الـــقـــوات الــتــركــيــة فــي مطار 
نا( نريد علاقات جيّدة 

ّ
: »)إن

ً
كابول، قائلا

نا لسنا بحاجة إلى قوات 
ّ
مع تركيا، لكن

وزارة  مــصــادر  تحدّثت  لاحــقــا،  أجنبية«. 
الدفاع التركية عن أن المحادثات الجارية 
تقنيين  عناصر  تثبيت  إمكانية  تتناول 
ــار، مـــن دون حــمــايــة عــســكــريــة،  ــطــ فـــي المــ
ــخــذ الــــقــــرار فـــي شـــأنـــه في 

ّ
ــا ســيُــت ــو مـ وهــ

ــن. وأوضـــح قــالــن بــدوره 
َ
الــيــومــن المــقــبــل

ية 
ّ
أن »طالبان تريد من تركيا مساعدة فن

»ليست  الحركة  أن  مضيفاً  عسكرية«،  لا 
لديها القدرة على ضمان الأمن في المطار، 
الفنية«.  المــهــمّــة  فــهــي تطلب هـــذه  ولــذلــك 
فـــي أعـــقـــاب ذلــــك، جــــاء تــصــريــح الــرئــيــس 
رجــب طيب إردوغـــان ليؤكد رغبة تركيا 
فـــي الــبــقــاء فـــي أفــغــانــســتــان تــحــت ســتــار 
مغادرته  قبل  أعــلــن،  إذ  ية. 

ّ
الفن المساعدة 

والهرسك،  البوسنة  لــزيــارة  أنــقــرة  مــطــار 
أن اجتماعاً عُقد في السفارة التركية في 
تركيا  من  »طالبان«  كابول، حيث طلبت 
ــام  ــه لــيــس أمـ ــى أنــ إدارة المــــطــــار، لافـــتـــا إلــ
تلتقي«.  مَـــن  مــع  لتحسم  »الـــتـــرف  بــــاده 
ــــام وزيــــر  ــى كــ ــ ــه، أتــ ــفـــسـ ــي الاتـــــجـــــاه نـ ــ وفــ
الدفاع التركي خلوصي آقار الذي قال إن 
»كسبت  أفغانستان  فــي  التركية  الــقــوّات 
قلوب الشعب الأفغاني، كما حلف شمال 
الأطلسي«، في ما يبدو استدراراً للقبول 
»الأطـــلـــســـي« و»الـــطـــالـــبـــانـــي« بـــالاقـــتـــراح 

التركي.

التركي  للمسعى  الداخلية  الأصــداء  وفي 
ــتـــراح  لــحــمــايــة مـــطـــار كــــابــــول، حــظــي الاقـ
ـــل الإعـــــام  ــائـ ــل وســ ــ ــبَ ــ ــن قِ بـــثـــنـــاء كــبــيــر مــ
المقالات  إن بعض  بل  الموالية لإردوغـــان، 
الرافضة له - من منطلق رفض التقرّب من 
»طالبان« المتشدّدة والتمسّك بالعلمانية 
ـــاب 

ّ
ــت ــلـــى كـــتـــابـــتـــهـــا كـ -، والــــتــــي تــــجــــرّأ عـ

مــخــضــرمــون مِـــن مِــثــل محمد بـــرلاس في 
في  للرقابة  تعرّضت  صحيفة »صــبــاح«، 
جهته،  مــن  الاجتماعي.  التواصل  مــواقــع 
كــشــف وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي السابق 
أفغانستان  إلــى  المتحدة  الأمـــم  ومبعوث 
بين 2003 و2006 حكمت تشيتين أن تركيا 
بذلت جهداً كبيراً لدى باكستان من أجل 
لتسهيل خــروج  »طــالــبــان«  الضغط على 
الحركة  لتجيب  بسلامة،  التركية  القوّات 
بأن »وجــود تلك القوّات انتهاك للسيادة 
الأفغانية، وبأن عليها أن تنسحب فوراً«. 
ر تــشــيــتــن مــــن أن »بــــقــــاء الــــقــــوات 

ّ
وحــــــــذ

الــتــركــيــة هــنــاك مــن دون مــوافــقــة طالبان 
 »إذا بقي 

ً
يحمل أخطاراً كبيرة«، متسائلا

المطار في عُهدة القوات التركية فضِدّ من 
ستكون الأخيرة هناك؟ في الأصــل كانت 
هــنــاك لتحمي المــطــار مــن حــركــة طالبان. 
الآن،  بقاؤها  المنطقي  فإنه من غير  لذلك 
وفــي حــال غـــادرت فــإن طــالــبــان هــي التي 
الكافية.  الــقــوّة  المــطــار وعــنــدهــا  ستحمي 
أخــرى،  الفنية فهذه مسألة  أمّــا المساعدة 
وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة لا عـــاقـــة لــلــمــســاعــدة 
ــيــة بــالــعــســكــر، ولا حـــاجـــة بــالــتــالــي 

ّ
الــفــن

ــال  ــإرسـ لمــــذكّــــرة مــــن الـــبـــرلمـــان لــلــســمــاح بـ
قوّات تركية إلى الخارج«. وعن الاعتراف 
»طالبان«، رأى تشيتين أن »هذا  التركي بـ
موضوع مبكر لأوانه. فيجب أوّلًا تشكيل 
ــمَـــن ســتــعــتــرف  ــاك لمـــعـــرفـــة بـ ــنـ الــســلــطــة هـ
ــعــا أن »تــعــود طــالــبــان إلــى 

ّ
تــركــيــا«، مــتــوق

طالبان القديمة لجهة التطرّف والتمييز 
العنيفة«، مضيفاً  النساء والأحــكــام  ضــدّ 
ــكّـــل تـــهـــديـــداً لـــلـــدول  أن الـــحـــركـــة »ســـتـــشـ
الأخــــــــرى«. ولـــفـــت إلــــى أن »هـــنـــاك بعض 
لذا  الخفيفة لكنها غير كافية،  الإشــارات 
الاعــتــراف  فــي  التسرّع  المنطقي  غير  فمن 

بطالبان«.
ــــى المــســعــى  ــلـــى مــقــلــب المــــعــــارضــــة، لاقـ وعـ
الــتــركــي لــلــبــقــاء فــي أفــغــانــســتــان ردّ فعل 
عــنــيــفــا. إذ انــتــقــد الــنــاطــق بـــاســـم »حـــزب 
المــســتــقــبــل« الــــذي يــتــرأســه أحــمــد داوود 
أوغــلــو ســركــان أوزجــــان الــتــنــاقــضــات في 
المــوقــف الــتــركــي، مشيراً إلــى أن »عــشــرات 
المواقف الحكومية في الأيام الأخيرة يتمّ 

ة المهملات. وها هم بعد أن 
ّ
رميها في سل

قالوا إن جنودنا سيعودون إلى بلادهم 
خــال خمسة أيـــام، يــتــحــدّثــون الــيــوم عن 
ية. فكيف يمكن 

ّ
البقاء هناك في مهام فن

إدارة المطار من دون وجود قوّاتنا هناك؟ 
وكــيــف يــمــكــن أن نــخــوض هـــذه المــغــامــرة 
أن »على  ــن«. ورأى  ــ الأمـ يــســتــتــبّ  أن  قــبــل 
تــركــيــا أن تــغــادر أفــغــانــســتــان فــــوراً ومــن 
أنـــــه »يــجــب  ــاقـــشـــة«، مـــســـتـــدركـــا  ــنـ دون مـ
ــة أوســـع تشمل  مــقــاربــة الــوضــع مــن زاويــ
 المـــجـــالات، وهـــذا يــجــب أن يــكــون بعد 

ّ
كـــل

تــشــكّــل الـــدولـــة فــي أفــغــانــســتــان والــحــوار 
نبّه  بــــدوره،  الــرســمــيــن«.  مــع مسؤوليها 
الــســفــيــر الـــتـــركـــي الـــســـابـــق فـــي الـــولايـــات 
ــلـــو إلــــى غــيــاب  ــاروق لــــوغ أوغـ ــ المــتــحــدة فــ

ــى إمــكــانــيــة  ــبـــان« إلــ ــالـ ــارة مـــن »طـ ــ أيّ إشــ
الــقــبــول بــاســتــمــرار وجــــود قــــوات تــركــيــة 
ــن دون  ــه »مــ فـــي كــــابــــول، مــــشــــدّداً عــلــى أنــ
ية 

ّ
فن لعناصر  يمكن  لا  عسكرية،  حماية 

 »عــمّــا إذا 
ً
أن تكون فــي المــطــار«، متسائلا

ــى تــلــك الــحــمــايــة«. 
ّ
كــانــت طــالــبــان ســتــتــول

ولفت إلى »الأنباء التي تتحدّث عن نظرة 
ي قطر تشغيل 

ّ
أميركية إيجابية إلى تول

مــطــار كـــابـــول«، مضيفاً أن »واشــنــطــن لا 
تنتظر شيئاً مــن تــركــيــا، وعــلــى مــا يبدو 
فــــإن مــســألــة تــشــغــيــل المـــطـــار مــقــفــلــة أمـــام 
ــدّة المــعــارك  ــزداد حــ ــ ـــع أن تـ

ّ
تــركــيــا«. وتـــوق

فـــي أفــغــانــســتــان، خــصــوصــا بــعــد رفــض 
»طالبان«،  أحمد شاه مسعود الخضوع لـ
في  تستعجل   

ّ
أل تركيا  »على  أن  معتبراً 

عملية الاعتراف بالسلطة الجديدة، ومن 
الأفـــضـــل أن تــتــحــرّك ســـويّـــة مـــع المجتمع 
ــفــــردة«، مــتــابــعــا أن  ــنــ ــي، ولـــيـــس مــ ــ ــدولـ ــ الـ
»اعــتــقــاد السلطة فــي أنــقــرة أن الاعــتــراف 
المــبــكــر يُــكــســب تــركــيــا مـــزايـــا مـــحـــدّدة هو 
السلطة في  م 

ّ
مَــن تسل تقدير خاطئ، لأن 

مة إرهابية دموية«.
ّ
كابول هو منظ

مدنياً  للبقاء،  تركيا  ة 
ّ
فهل ستواجه خط

هــذه المـــرّة، في مطار كــابــول، الفشل الذي 
ــو( بــايــدن  ــة إردوغــــــان - )جــ

ّ
واجــهــتــه خــط

ــا، أم ســيــكــون  ــكـــريـ لـــحـــمـــايـــة المــــطــــار عـــسـ
للتطوّرات في المستقبل القريب رأي آخر؟

لاقى المسعى التركي 

للبقاء في أفغانستان 

 فعل عنيفاً من 
ّ

رد

ل المعارضة
َ
قِب

أميركا خارج أفغانستان

نهاية الانسحاب... 

بقاء الكابوس

 
َ
ــز

ّ
الـــوقـــت الـــــذي ســيُــضــاعــف فــيــه تــحــف

خـــصـــوم أمـــيـــركـــا وأعـــــداءهـــــا لــلــمــضــيّ 
بــعــيــداً فـــي مــواجــهــتــهــا. واقــــــعٌ تــطــرّق 
الأميركيين،  لين 

ّ
المحل مــن  العديد  إلــيــه 

بايدن  تكرار  من  بالرغم  أنــه  معتبرين 
وضـــع الــلــوم عــلــى الاتــفــاق الـــذي عقده 
سلفه، دونــالــد تــرامــب، مــع »طــالــبــان«، 
 أن التاريخ سيتذكّره على أنه أساء 

ّ
إل

الداخليين  حلفائه  وإلـــى  الأفــغــان  إلـــى 
والـــخـــارجـــيـــن، بــســبــب طــريــقــة سحب 

قوّاته.  
 مــخــزيــا«، قــال 

ً
س رحــيــا

ّ
»بـــايـــدن يـــتـــرأ

»واشنطن  ثـــارور، في صحيفة  إيشان 
 الــتــطــوّرات، 

ّ
بــوســت«، لافــتــا إلــى أن كــل

منذ بــدء الانــســحــاب الأمــيــركــي، تشير 
إلى حقيقة واحــدة، وهي أن »الولايات 
المـــتـــحـــدة فــشــلــت فـــي هــزيــمــة طــالــبــان، 
وفشلت في إقامة ديمقراطية فاعلة في 
بلد أنفقت فيه كمّيات هائلة من الدماء 
والأمـــوال، وفشلت في إحباط )ويمكن 
ــيـــج(  الـــــقـــــول إنــــهــــا ســـــاعـــــدت فـــــي تـــأجـ
انتشار الجماعات الإسلامية المتطرّفة، 
ى في المغادرة بشروطها«.

ّ
وفشلت حت

)الأخبار(

مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن عــمــلــيــات 
الإجلاء »متواصلة«.

ــنـــطـــن  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، نـــقـــلـــت »واشـ
بـــــوســـــت« عـــــن مــــســــؤولــــن أمـــيـــركـــيـــن 
ــــزم ســـحـــب  ــتـ ــ ــعـ ــ يـ ــدن  ــ ــ ــايـ ــ ــ بـ إن  ــم  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ قـ
ــفــن 

ّ
الــســفــيــر الأمــيــركــي وجــمــيــع المــوظ

الدبلوماسيين من السفارة في كابول. 
ــرار إدارة  وأشــــار المــســؤولــون إلـــى أن قـ
مـــا إذا كــانــت ستعترف  بـــايـــدن بــشــأن 
يستغرق  قد  لا،  أم  »طالبان«  بحكومة 
بــعــض الــــوقــــت، مــوضــحــن أن مــســألــة 
سهم 

ُ
الاعـــتـــراف بــالــحُــكــم الــجــديــد قــد ت

فــــي عــــــودة مــحــتــمــلــة لــلــدبــلــومــاســيــن 
الأمـــيـــركـــيـــن إلــــى أفـــغـــانـــســـتـــان. ولــفــت 
منخرطة  واشنطن  أن  إلــى  المسؤولون 
في محادثات بشأن الإدارة المستقبلية 
لمــطــار كــابــول، تشمل الــقــطــاع الــخــاص 
تركيا،  مِثل  مِــن  الإقليميين،  والشركاء 
إضــافــة إلـــى »طــالــبــان«. وجـــاء هـــذا في 
ــاد فـــيـــه مــــســــؤول فــــي الــحــركــة  ــ ــــت أفــ وقـ
تفتيش  نــقــاط  أقـــامـــوا  حيها 

ّ
مسل بـــأن 

ــار،  ــطـ وحــــواجــــز أمـــنـــيـــة فــــي مــحــيــط المـ
ــن تــدهــور  بــعــد تـــحـــذيـــرات أمــيــركــيــة مـ
الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي المــنــطــقــة. وأعــلــن 

ــارة  ــ ــا( بـــانـــتـــظـــار الإشــ ــ ــنـ ــ ــســــؤول »)أنـ المــ
ــى بعد 

ّ
الأخــيــرة مــن الأمــيــركــيــن لــنــتــول

ذلـــــك الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى مــطــار 
كــابــول«. وفــي السياق ذاتـــه، أكّــد وزيــر 
ــيــــركــــي لـــويـــد أوســــــن فــي  ــاع الأمــ ــ ــدفـ ــ الـ
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي 
بين  التواصل  استمرار  أكــار  خلوصي 
البلدين من أجل الترتيبات المستقبلية 
كــابــول. وعــبّــر أوســن،  قة بمطار 

ّ
المتعل

فـــي تــغــريــدة لـــه عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، 
لــلــدور التركي الــذي  عــن امتنان بــاده 

»المــهــمّ وطــويــل الأمــد فــي دعم  وصفه بـــ
المهمّة في مطار كابول«.

ــبـــطـــة بــمــطــار  ــوّرات المـــرتـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وأتـــــــت الـ
ــــاص، بــيــنــمــا أفــــادت  كـــابـــول، بــشــكــل خـ
ت 

ّ
واشنطن بــأن أكثر مــن 90 دولــة تلق

ضــمــانــات مــن حــركــة »طــالــبــان« بشأن 
أفغانستان، بعد  مــن  رعــايــاهــا  خـــروج 
نهاية الشهر الحالي. وفي حين شكّكت 
بــريــطــانــيــا فـــي الــــتــــزام الـــحـــركـــة بــذلــك، 
الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  نـــشـــرت 
ــــي، بــيــانــا  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــا الإلـ ــهـ عـــلـــى مـــوقـــعـ
عته الولايات 

ّ
بشأن عملية الإجــاء، وق

المـــتـــحـــدة، وأكـــثـــر مـــن 90 دولــــة أخــــرى، 
»حــلــف  بــالإضــافــة إلـــى الأمــــن الـــعـــام لـــ
العلاقات  ومــســؤول  الأطلسي«،  شمال 
ــاد الأوروبـــــــــي.  ــ ــحـ ــ الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتـ
الــدول  بأسماء  قائمة  البيان  وتضمّن 
الــجــهــات  أن  فـــيـــه  ورد  كـــمـــا  ــة،  ــيّـ ــنـ ــعـ المـ
عة مصمّمة على تمكين مواطنيها 

ّ
وق

ُ
الم

في أفغانستان، والأفغان الذين عملوا 
مــعــهــا ومَـــــن يـــشـــعـــرون بـــوجـــود خطر 
عــلــى حــيــاتــهــم، مـــن الــســفــر إلــــى خـــارج 
ــار الــبــيــان إلــــى أن حــركــة  ــ الـــبـــاد. وأشــ
»طــالــبــان« قــدّمــت ضــمــانــات بالسماح 

الذين حصلوا  والأفــغــان  الأجانب   
ّ

لكل
على رخص سفر بالوصول بشكل آمن 
إلى نقاط الانطلاق المحدّدة، للسفر إلى 
خــارج أفغانستان. ولكن وزيــر شؤون 
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا في  الـــشـــرق الأوسـ
الــبــريــطــانــيــة، جيمز  الــخــارجــيــة  وزارة 
شكوكاً  لــنــدن  لـــدى  إن  قـــال  كليفيرلي، 
بشأن التزامات »طالبان« بعدم القيام 
بأعمال انتقامية، وتسهيل المرور الآمن 
وا في أفغانستان. وأضاف، في 

ّ
لمن تبق

الحكومة  أن  إذاعــة محلية،  مقابلة مع 
إذا  »طالبان«  مع  ستعمل  البريطانية 
وفــت بــوعــودهــا والــتــزمــت بتعهّداتها، 

يها بحسن النية.
ّ
ولن تفترض تحل

ــرحــــات  ــلــــة، ســتــنــتــهــي الــ ــصّــ ــــي المــــحــ فـ
ــتــــي ســمــحــت  ــة، الــ ــيــ ــركــ ــيــ الــــجــــوّيــــة الأمــ
ــن 120 ألـــــف شــخــص  ــاء أكـــثـــر مــ ــإجــ بــ
عــبــر مــطــار كـــابـــول، الــيــوم رســمــيــا، مع 
 أن 

ّ
انسحاب آخر القوّات الأميركية. إل

الــفــوضــى الــتــي صــاحــبــت الانــســحــاب، 
تروي قصّة أخرى. وبمعزل عن الوضع 
على الأرض في أفغانستان، فالأكيد أن 
السلبية  بالغة  آثـــاراً  مــا جــرى سيترك 
في  القومي  بايدن وفريقه للأمن  على 

ل« دوراً: »مغامرة« البقاء في كابول
ّ

تركيا »تتوس

صنع القرار داخل »طالبان«؟
ُ
»التغيير« تحت راية برادار... كيف ي

باتت هيكلية

القيادة الحالية 

»طالبان« أقرب  لـ

إلى حركة سياسية 

وعسكرية أكثر منهجية

سيترك الانسحاب من 

أفغانستان آثاراً بالغة 

السلبية على بايدن 

وفريقه للأمن القومي

عبدالغني برادار... وجه 

»الاعتدال«

 أحمد بوبلزي، الذي يُعرف 
ّ

يُعدّ المل
 عبد الغني بــرادار، واحداً 

ّ
باسم المل

من الأشخاص الأربعة الذين أسّسوا 
حركة »طــالــبــان«. ولــد فــي عــام 1968 
ــنـــة دهـــــــــراود فــــي مــحــافــظــة  فــــي مـــديـ
 عن محاربته القوات 

ً
أرزغان. وفضلا

الــســوفــيــاتــيــة، فــقــد كــــان مـــقـــرّبـــا إلــى 
ــي 

ّ
ــان تــول  عــمــر فــي قــنــدهــار. وإبــ

ّ
المـــا

 
ّ

»طالبان« السلطة، كان مساعداً للمل
الدفاع، والرجل  عمر ومساعد وزيــر 
الــثــانــي فــي الــحــركــة، كــمــا لــه عــاقــات 
ــة مــعــمّــقــة مـــعـــه. بعد  ــريـ ــط أسـ ــ ــ وروابـ
 بـــرادار 

ّ
ســقــوط »طــالــبــان«، لــجــأ المـــا

إلى باكستان، حيث أقام في كراتشي. 
المـــســـؤول  ــام 2003، أصـــبـــح  عــ وبـــعـــد 
المالي والعسكري في "طالبان"، فيما 
ــن مِـــثـــل إقــامــتــه عــاقــات  أدّت تــهــم مِــ
ســـرّيـــة مـــع نـــظـــام الــحــكــم الأفـــغـــانـــي، 
كــرزاي )من  السابق حامد  والرئيس 
الــقــبــيــلــة ذاتـــهـــا، بــوبــلــزي ودرانــــــي(، 
إلــى إلــقــاء إســـام آبـــاد القبض عليه، 
فــي عــام 2010. إلا أنــه تحت الضغط 
ــدمـــت  ــلـــى الأرجــــــــــح، أقـ ــــي، عـ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
بـــاكـــســـتـــان بـــقـــيـــادة حـــــزب »تــحــريــك 

إنــــــــصــــــــاف«، عــــلــــى إخــــــــــاء ســـبـــيـــلـــه، 
بـــعـــدهـــا،   .2018 الأول  تـــشـــريـــن  فــــي 
 بـــرادار، في شباط 2019، 

ّ
توجّه المــا

إلــــى الــــدوحــــة، حــيــث أصـــبـــح رئــيــســا 
وأدّى  لــلــحــركــة.  الــســيــاســي  للمكتب 
ذلـــك إلـــى تــوســيــع نــطــاق المــحــادثــات 
السرّية مع الولايات المتحدة، بقيادة 
خــلــيــل زاده، والــتــوصّــل إلـــى »اتــفــاق 
الــدوحــة«. ومــع تصاعد دور بـــرادار، 
أبـــرز وأشــهــر موقع  حــاز فعلياً على 
دبــلــومــاســي وســيــاســي فــي الــحــركــة، 
ــــى إجـــــــــراء مــــــشــــــاورات مــع  ـ

ّ
ــول ــ كـــمـــا تـ

ــلـــدان والـــاعـــبـــن الآخــــريــــن، بمن  ــبـ الـ
فيهم روسيا والصين وإيران، وأيضاً 

الحوار بين الأطراف الأفغانية. 
ين 

َ
ــرادار وتــعــاونــه مــع جيل ــ تــجــربــة بـ

ــان«، إلــــى جــانــب  مـــن قـــيـــادات »طـــالـــبـ
تجربة السجن في باكستان، جعلته 
يصبح أحــد الــوجــوه الأكــثــر اعــتــدالًا 
ــيــــاف  ــابــــل أطــ ــقــ ــة، فـــــي مــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ فـــــي الـ
حقاني«.  »شبكة  فيها  بما  متطرّفة، 
ــة مــع  ــ ــريـ ــ سـ

ُ
الأ ــــط  ــروابـ ــ الـ أدّت  كــــذلــــك، 

ــرام الكبير  ــتـ  عــمــر، والاحـ
ّ

عــائــلــة المـــا
ــه المـــجـــمـــوعـــة، إلـــــى أن  ـــه لــ

ّ
الــــــذي تـــكـــن

يساهم برادار في بدء مسار التغيير 
والبطيء  الاستراتيجي،   - التكتيكي 
ــــل فــي 

ّ
ــث ــمــ ــ

َ
ــا ت ــ ــان«، وهــــــو مـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ »طـ ـــ ــ لـ

والبراغماتية  الــحــوار  على  التركيز 
ــة المــصــالــح  ــويـ والــدبــلــومــاســيــة، وأولـ
ــد مـــــن الاهـــتـــمـــام  ــ ــزيــ ــ ــة، والمــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
بــــالأســــس الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، 
وخــفــض مــنــســوب الــتــطــرّف الــديــنــي 
ــــي  ــي«. وفـ ــ ــونــ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ ــبــ ــ ــ والــــــعــــــرقــــــي »ال
ــإن الـــحـــضـــور الـــحـــالـــي  ــ الـــحـــقـــيـــقـــة، فــ
لــــبــــرادار عــلــى رأس الـــجـــنـــاح الأكــثــر 
اعتدالًا للحركة، والاهتمام بتوسيع 
الــســلــطــة واســتــقــطــاب الــعــنــاصــر من 
على  قـــادراً  يجعلانه  البشتون،  غير 
الاضــــــطــــــاع بــــــــدور بــــــــارز فـــــي بـــنـــاء 
حكومة ائتلافية )على الأرجح مزيج 
مــن الــثــيــوقــراطــيــة والأريــســتــقــراطــيــة 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة(، والـــــتـــــشـــــاور مــع 
الأحــــــــــــــــزاب والـــــــــتـــــــــيّـــــــــارات الـــــقـــــويـــــة: 
الـــطـــاجـــيـــكـــيـــة والـــــــهـــــــزارة والأوزبـــــــــك 
 40 يـــســـكـــنـــهـــا  الــــتــــي  ــــاد  ــبـ ــ الـ لإدارة 
مليون نسمة. وبناءً عليه، قد يلعب 
بـــرادار الـــدور الــذي يمكن أن يساهم 
فــي حماية الــبــاد مــن الانـــزلاق نحو 
حــــرب أهــلــيــة جــــديــــدة، ويــعــمــل على 
لحركة  الخارجية  الشرعية  اكتساب 

»طالبان«.

* خبیر وباحث في الشؤون
 الأفغانية في طهران

 من ستكون الأخيرة هناك؟ )أ ف ب(
ّ

هدة القوات التركية فضِد
ُ

إذا بقي المطار في ع

جــو  الــــرئــــيــــس  إدارة  ــــنــــهــــي 
ُ
ت الــــــيــــــوم، 

ــوّات الأمــيــركــيــة  ــ ــقـ ــ بــــايــــدن انـــســـحـــاب الـ
 وراءهــــا إرث 

ً
ــفــة

ّ
مــن أفــغــانــســتــان، مُــخــل

عشرين عاماً من الاحتلال الذي أبت أن 
 بارتكاب جريمة جديدة، 

ّ
تقفل عليه إل

ــارة  أمــــــس، غــ ــن  ــــت، أوّل مــ
ّ
ــن بـــعـــدمـــا شــ

إلــى مقتل  بطائرة مــن دون طــيّــار أدّت 
تــســعــة مــدنــيــن أفـــغـــان، بينهم أطــفــال. 
تــطــوّرٌ جــاء بينما كــان بــايــدن يتوجّه 
إلـــى قــاعــدة جــوّيــة فــي ولايـــة ديــاويــر، 
ــــات 13 جــنــديــا  لــلــمــشــاركــة فـــي نــقــل رفـ
الانتحاري  الهجوم  في  تلوا 

ُ
ق أميركياً 

ه تنظيم »داعــش« على مطار 
ّ
الذي شن

ــام. وإذ أعــلــن المــتــحــدّث  ــ كـــابـــول قــبــل أيـ
بيل  الأميركية  المركزية  القيادة  باسم 
ــلـــت تــهــديــداً  ـ

ّ
ــط أوربــــــــان أن الــــغــــارة »عـ

وشيكاً لتنظيم الدولة - ولاية خراسان« 
ضدّ مطار كابول، فقد اعترف، ضمناً، 
ــيـــن، بـــإعـــرابـــه  بـــســـقـــوط ضـــحـــايـــا مـــدنـ
أيّ  إزاء  العميق  »الحزن  بـ وصفه  عمّا 
الأبــريــاء«.  أرواح  فــي  محتملة  خسائر 
ــة إطـــــاق  ــيــ ــركــ ــيــ  الأمــ

َ
وأعـــــقـــــب الـــــــغـــــــارة

أمس،  المطار صباح  باتجاه  صــواريــخ 
أكّــد البيت الأبيض وقوعه،  في هجوم 

على الغلاف
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تل فيها تسعة مدنيين أفغان بينهم أطفال  )أ ف ب(
ُ

 بارتكاب جريمة جديدة ق
ّ

أبت واشنطن أن تقفل على إرثها إل

تــؤدّي  لا  قد  العليا،  القيادة  مستوى 
بالضرورة إلى تغيير التوجّهات في 
ساحات القتال. ومع ذلك، فإن هيكلية 
»طــالــبــان« بــاتــت  الــقــيــادة الــحــالــيــة لـــ
إلــى حركة سياسية وعسكرية  أقــرب 
أكثر منهجية، فيما أضحت الأواصر 
بـــن مــجــالــس الـــقـــيـــادة الاســتــشــاريــة 
أكثر  الرئيسين،  والمساعدين  والقادة 

صلابة وقوة.
ولم تكن »طالبان«، قبل الإطاحة بها 
عام 2001، تنظيماً منسجماً وموحّداً، 
ــبــــن  عـــــديـــــدة ولاعــ رؤى  ــــت  ــمّـ ــ بـــــل ضـ
عديدين. ولذا، فإن التراتبية بدءاً من 
القيادات  إلــى  وصــولًا  العليا  القيادة 
بدور  أحياناً  تضطلع  كانت  ية، 

ّ
المحل

أســـاســـي فـــي إرســـــاء الــســيــاســات في 
أفــغــانــســتــان. لــكــن حـــرص »طــالــبــان«، 
المتدرّجة  ية 

ّ
المحل التفضيلات  ضمن 

الحصول  على  العملية،  بات 
ّ
والمتطل

الــدولــي بها،  على الاعــتــراف الرسمي 
ــلـــى تــحــرّكــهــا  ـــــــر بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد عـ

ّ
أث

 
ّ

بــاتــجــاه تغيير ســيــاســاتــهــا، فــي ظــل
ــيــــاء عــلــى  ــتــ ــع الـــحـــالـــي والاســ الــــوضــ
كابول. ومع هذا، فإن القيادات المحلية، 
ــع، مــصــالــحــهــا  ــ ــواقـ ــ ـــب، فــــي الـ

ّ
ـــغـــل

ُ
قــــد ت

ــا وتـــفـــضـــيـــاتـــهـــا  ــهــ ــتــ ــ ــيّ ــوجــ ــولــ ــديــ وإيــ
عتبرها الأهم. 

َ
ية، وت

ّ
المحل
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غزة ــ رجب المدهون

بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر مــــن لـــقـــاء رئــيــس 
بينت،  نفتالي  الإســرائــيــلــي  ــوزراء  ــ الـ
ــايـــدن، في  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـ
واشنطن، التقى وزيــر أمــن الاحتلال 
ــــس الـــســـلـــطـــة  ــيـ ــ ــتـــــس، رئـ ــ ــانـ ــ بـــيـــنـــي غـ
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــحـــمـــود عــــبــــاس، فــي 
لــقــاءات  لسلسلة  تــدشــيــنــا  الـــلـــه،  رام 
الطرفين، في إطار  مزمع عقدها بين 
الـــتـــمـــهـــيـــد لإطـــــــاق عــمــلــيــة "الــــســــام 
ــة أمــيــركــيــا  الاقـــــتـــــصـــــادي"، المــــدعــــومــ
وعربياً، والهادفة إلى إنقاذ السلطة 
ومــنــع انــهــيــارهــا. وبــحــســب مــصــادر 
فــي السلطة تــحــدّثــت إلــى "الأخــبــار"، 
اللقاء بين عباس وغانتس كان  فــإن 
راً خلال الأسابيع الماضية، لكنه  مقرَّ
ر بسبب وجود معارضة داخلية 

ّ
تأخ

البيت  قــبــل أن يــضــغــط  إســرائــيــلــيــة، 
الأبيض، مدفوعاً بالتقارير المرفوعة 
الــخــارجــيــة ووكـــالـــة  إلـــيـــه مـــن وزارة 

ــجــاه 
ّ
الاســتــخــبــارات المـــركـــزيـــة، فـــي ات

ــايـــدن مـــن بينت  ــقـــده، عــبــر طــلــب بـ عـ
البدء بخطوات فعلية لإطلاق مرحلة 
جـــديـــدة مـــن "الــــســــام" مـــع الــســلــطــة، 

قائمة على أساس اقتصادي.
ــور الـــلـــقـــاء بــــن بــــايــــدن وبـــيـــنـــت،  وفـــــ
أعــلــنــت حــكــومــة الاحـــتـــال عــن قــرض 
مليون   800 بقيمة  السلطة  لمصلحة 
دولار حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
ليعقب ذلك لقاء هو الأرفع من نوعه 
الإسرائيلية  الــحــكــومــة  تشكيل  مــنــذ 
الــحــالــيــة، إذ الــتــقــى غــانــتــس بعباس 
لمــنــاقــشــة "قــضــايــا الــســيــاســة الأمــنــيــة 
والمــــدنــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة"، بــحــســب 
ــنـــمـــا نــفــت  ــيـ ــدة لـــغـــانـــتـــس. وبـ ــريــ ــغــ تــ
مــــصــــادر مـــقـــرّبـــة مــــن بـــيـــنـــت وجــــود 
هــــذا  وراء  مــــــن  ــيــــة  ــيــــاســ ســ عـــمـــلـــيـــة 
الـــتـــطـــوّر، أشــــــارت مـــصـــادر الــســلــطــة 
ــاع نــــاقــــش الـــوضـــع  ــمــ ــتــ إلـــــى أن الاجــ
العقوبات  بعد  للأخيرة  الاقتصادي 
الإسرائيلية، وضــرورة إعــادة إطلاق 
"عملية السلام"، بالإضافة إلى جهود 
رام الله في تهدئة الوضع في الضفة 
انــتــفــاضــة فلسطينية  انــــدلاع  ومــنــع 
ــن ســبــل  ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ ــاك، فـ ــ ــنــ ــ ــدة هــ ــ ــديــ ــ جــ

إضــعــاف حــركــة "حــمــاس" فــي الضفة 
وغــــزة، ومــنــع الــفــصــائــل مــن تحقيق 
خاصة  السلطة،  حساب  على  إنجاز 
الاقتصادية  التسهيلات  قضية  فــي 
وإعادة الإعمار. وكشفت المصادر أن 
الإدارة الأميركية الجديدة ستسعى، 
خلال الفترة المقبلة، إلى طرح مذكّرة 
تفاهم بين دولــة الاحتلال والسلطة، 
ــلــــول جـــزئـــيـــة،  تـــســـتـــهـــدف إرســـــــــاء حــ
عـــبـــر تــحــســن الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
العقوبات  عن  والتراجع  الضفة،  في 
الاقــتــصــاديــة الإســرائــيــلــيــة، وتمكين 
عـــــبـــــاس مــــــن اســــــتــــــعــــــادة شــعــبــيــتــه 

وسيطرته على القرار الفلسطيني.

 الإســرائــيــلــيــة" 
ّ
ــبـــث ــانـــت "هــيــئــة الـ وكـ

ــقـــرّب مـــن بينت  نــقــلــت عـــن مـــصـــدر مـ
على  مسبقاً  الموافقة  "تمّت  إنــه  قوله 
اجــتــمــاع غــانــتــس - عــبــاس مـــن قِــبَــل 
الـــوزراء، وقــد تناول القضايا  رئيس 

الراهنة لجهاز الأمن الإسرائيلي مع 
السلطة الفلسطينية"، وإنه "لا توجد 
الفلسطينيين،  مــع  سياسية  عملية 
ــــون". وأشــــــــار غـــانـــتـــس، مــن  ــكـ ــ ولـــــن تـ
ــــاس أن  ــبـ ــ ــغ "عـ ــلــ جـــهـــتـــه، إلــــــى أنــــــه أبــ

إســـرائـــيـــل تــســعــى لاتـــخـــاذ إجـــــراءات 
السلطة  اقــتــصــاد  تعزيز  شأنها  مــن 
الأوضــاع  ناقشنا  كما  الفلسطينية، 
ــة فـــي الــضــفــة  ــاديـ ــتـــصـ الأمـــنـــيـــة والاقـ
الغربية وغزة، واتفقنا على مواصلة 

صنعاء ــ رشيد الحداد

ـــتـــل أكـــثـــر مـــن 50 عــنــصــراً مـــن جــنــود 
ُ
ق

»الـــلـــواء الــثــالــث - عــمــالــقــة«، المحسوب 
المنتهية  اليمني  الرئيس  على حكومة 
ولايته عبد ربه منصور هادي وأصيب 
فـــي عملية  ــن،  ــريــ يـــزيـــد عـــن 70 آخــ مـــا 
أثناء  لها  تعرّضوا  غامضة  استهداف 
قاعدة  فــي  عسكرية  تــدريــبــات  يهم 

ّ
تلق

»العند« العسكرية الخاضعة لسيطرة 
التحالف السعودي - الإماراتي، صباح 
ـــذ الــهــجــوم الـــذي 

ّ
ـــف

ُ
ــد المـــاضـــي. ون ــ الأحـ

اللواء  منتسبي  خصوصاً،  استهدف، 
المــتــمــرّد مــنــذ أشــهــر عــلــى قــيــادة قــوات 

»العمالقة« التابعة للإمارات، وفق أكثر 
مــن  مصدر، بواسطة ثلاثة صواريخ، 
طــلــقــت 

ُ
يــقــول خــبــراء عــســكــريــون إنــهــا أ

مــن مــكــان قــريــب مــن الــقــاعــدة، نــظــراً لما 
أحــدثــتــه مــن أثـــر تــدمــيــري فــي معسكر 
ــدّة تــســاؤلات  ــثــار بــهــذا عــ

ُ
الــتــدريــب، لــت

حول الجهة التي تقف خلفها، والهدف 
منها. والجدير ذكــره، هنا، أن القاعدة 
المستهدَفة تحتضن الآلاف من عناصر 
ــى 

ّ
ــقــــوات غــيــر الــنــظــامــيــة الـــتـــي تــتــلــق الــ

التدريبات منذ أسابيع على يد قوات 
ســودانــيــة لصالح الإمــــارات، وذلـــك في 
ضـــــوء الاســـــتـــــعـــــدادات الــــتــــي يــجــريــهــا 
الموالي  الجنوبي«  الانتقالي  »المجلس 
لأبــو ظبي، لمواجهة حــزب »الإصـــاح« 

)إخوان مسلمون( في أبين. 
لــكــن الــعــمــلــيــة لـــم تــصــب أحـــــداً بــــأذى، 
الــثــالــث«،  »الــلــواء  منتسبي  باستثناء 
ــــرار قــائــد  الـــذيـــن رفـــضـــوا قــبــل أشـــهـــر قـ
»العمالقة«، أبو زرعة المحرمي، الموالي 
ــى »أبــو 

ّ
لـــإمـــارات، إقــالــة قــائــدهــم المــكــن

عيشة«، وتعيين آخر ذي هوى إماراتي 
ــانـــي، وهــــو ما  يُـــدعـــى أبــــو حــــرب الـــردفـ
تــســبّــب بــانــقــســام الــلــواء بــن تــيــار أبــو 
ظــبــي وتــيــار »أبــــو عــيــشــة«، الــــذي يُــعــدّ 
المقرّبة  المتطرّفة  السلفية  القيادات  من 
ــتــــي  ــن »الإصــــــــــــــاح« )إخــــــــــــــــوان(، والــ ــ مــ
خــاضــت مــعــه مــعــركــة مــديــريــة الــزاهــر 
الفائت،  الشهر  البيضاء  محافظة  فــي 
من دون تنسيق مع قيادة »العمالقة« 
المتمركزة في الساحل الغربي. وبعدما 
ــلــــجــــان  تـــمـــكّـــن الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي و»الــ
ــن اســــتــــعــــادة المـــديـــريـــة  ــ ــة« مـ ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ

إلى  الــلــواء  انسحب  معاكسة،  بعملية 
ــظــهــر عـــنـــاصـــره مـــن جــديــد 

َ
ردفـــــــان، لــت

ــجــهــت إليها 
ّ
فــي قــاعــدة الــعــنــد الــتــي ات

ــلــــواء الــثــالــث  »كــتــيــبــتــان مـــن جـــنـــود الــ
عمالقة للخضوع للتدريب بأوامر من 
الــرجــوع  وزارة دفــــاع هــــادي، مــن دون 
المشتركة  والقوات  العمالقة  قيادة  إلى 
فـــي الــســاحــل الـــغـــربـــي«، وفـــق مـــا تفيد 
ــار«. وكــان  ــبــ ــلــعــة »الأخــ

ّ
بــه مــصــادر مــط

»الانــتــقــالــي« »حــشــد، بتمويل مــن أبــو 
الجنوبية  العناصر  مــن  الآلاف  ظــبــي، 
الــســلــفــيــة بــقــيــادة أبــــو زيــــد الــســعــيــدي 
لــلــتــدريــب فـــي قـــاعـــدة الــعــنــد، كــمــا دفــع 
إلى  العسكرية  التعزيزات  مــن  بالمزيد 

معسكر بـــدر فــي مــديــنــة عــــدن«، وذلــك 
»بغرض تمكين الانتقالي من السيطرة 
عــلــى أبـــــن، ودحـــــر مــيــلــيــشــيــات حــزب 
الإصــــاح فــي شــقــرة ولــــودر وعــــدد من 
المــحــافــظــة« بحسب مصادر  مــديــريــات 

مقرّبة من المجلس.
أيّ جهة مسؤوليتها  علن 

ُ
ت لم  وفيما 

عـــن هــجــوم الأحـــــد، خــرجــت اتــهــامــات 
متسرّعة من بعض المكوّنات الجنوبية 
عمّا  بالمسؤولية  إلى حكومة صنعاء 
جرى. لكن مصادر سياسية جنوبية 
حتمل أن »تكون لحزب الإصــاح يد 

َ
ت

في الهجوم بهدف إشعال المعارك بين 
الـــقـــوات الــجــنــوبــيــة الــتــي تــقــف حجرة 

ط الإخوان لاستكمال 
ّ
عثرة أمام مخط

الجنوبية،  المحافظات  على  السيطرة 
وبـــــــن حــــركــــة أنـــــصـــــار الـــــلـــــه، بـــعـــدمـــا 
فــشــل الـــحـــزب فـــي دفــــع الـــطـــرفـــن إلــى 
الــتــصــادم عــلــى الأرض فـــي الــبــيــضــاء 
ــى له 

ّ
ــع الــشــهــر الـــفـــائـــت، لــيــتــســن ــافـ ويـ

ــــاض عــلــى  ــــضـ ــقـ ــ ــــط الانـ
ّ
تـــنـــفـــيـــذ مــــخــــط

ــعــدّ هــذه المـــرّة الثانية خلال 
ُ
عـــدن«. وت

ميليشيات  فيها  تــتــعــرّض  الــتــي  عـــام 
لقصف  »الــتــحــالــف«  لـــ مــوالــيــة  سلفية 
ـــدرج منتسبو 

ُ
مــمــيــت؛ إذ ســبــق واســـت

ــرابــــع - حــمــايــة رئـــاســـيـــة«،  »الــــلــــواء الــ
بقيادة العميد مهران القباطي، تحت 
ــــن وشـــبـــوة  ــتــــدريــــب، مــــن أبـ ــة الــ ــعــ ذريــ
إلــى مـــأرب، خــال النصف الثاني من 
لهجوم  تعرّضوا  حيث  الفائت،  العام 
إلى  أدّى في حينه  صاروخي مباغت 
أكــثــر مــن 110 عناصر وإصــابــة  مقتل 

العشرات بجروح.

عودة التوتر غرب تعز

وتـــزامـــن الــهــجــوم الأخــيــر فــي »الــعــنــد« 
ــري بــن  ــكــ ــســ ــعــ ــر الــ ــ ــــوتـ ــتـ ــ ــع عـــــــــودة الـ ــ مــ
»الانتقالي« و»الإصلاح« في مديريات 
ة على مضيق 

ّ
غرب تعز والمناطق المطل

بــاب المــنــدب. وفــي هــذا السياق، أفــادت 
مصادر محلية في مديرية طور الباحة 
فـــي مــحــافــظــة لـــحـــج، »الأخـــــبـــــار«، بــأن 
نشرت  لــإمــارات  مــوالــيــة  »ميليشيات 
آلياتها العسكرية في اللسان البحري 
ــع فـــي مــنــطــقــة خــــور عــمــيــرة في  ــواقــ الــ
مضيق  على  ة 

ّ
المطل المــضــاربــة  مديرية 

بــاب المندب أواخــر الأســبــوع الماضي«، 

لقاء غانتس - عباس يطلق عملية »الإنعاش«

رة تفاهم بين رام الله  وتل أبيب
ّ

مشروع مذك

ل  
ّ

مقتلة »العند«... »الإصلاح« مستفيداً أو

غداة اللقاء الذي جمع جو بايدن 

بنفتالي بينت، بدأت معالم مشروع 

إدارة بايدن لـ"التسوية" الفلسطينية - 

رات 
ّ

ت، بعدما كانت مؤش
ّ
الإسرائيلية، تتثب

كثيرة قد أنبأت بها خلال الأشهر الماضية، 

إذ ستسعى الإدارة، في الفترة المقبلة، 

رة تفاهم بين دولة 
ّ

إلى طرح مذك

الاحتلال والسلطة، تستهدف إرساء حلول 

جزئية في الضفة الغربية المحتلة، بثمن 

اقتصادي ستدفعه تل أبيب، مقابل 

أثمان كثيرة ستجنيها من رام الله 

أثار الهجوم المميت الذي طال قوات 

دة على قيادتها ذات 
ّ

سلفية متمر

الهوى الإماراتي، قبل يومين، تساؤلات 

كثيرة حول الجهة الواقفة خلفه، 

ن 
ّ

خصوصاً أنه جاء في أعقاب تمك

»الانتقالي الجنوبي« و»أنصار الله« من نسج 

ت 
ّ

تفاهمات موضعية في غير جبهة، أد

إلى تجنيب مناطق كثيرة القتال. ومن 

هذا المنطلق، لا تستبعد مصادر جنوبية 

 في ما جرى في 
ٌ

»الإصلاح« يد أن تكون لـ

قاعدة العند، على اعتبار أنه المستفيد 

من إشعال »الفتنة« بين الطرفين

تقريرفلسطين

اليمن

أعلنت حكومة الاحتلال عن قرض لصالح السلطة الفلسطينية بقيمة 800 مليون دولار )أ ف ب(

تزامن الهجوم الأخير في »العند« مع عودة التوتر العسكري 

بين »الانتقالي« و»الإصلاح« في مديريات غرب تعز )أ ف ب(

القضايا  أكبر حول  التواصل بشكل 
التي أثيرت خلال الاجتماع". وعلمت 
ــار"، مــن مــصــادر الــســلــطــة، أن  ــبــ "الأخــ
الــلــقــاء حــظــي بــدعــم عــربــي، فــي وقــت 
الله في اتجاه تعجيل  تدفع فيه رام 
مــوعــد عــقــد قــمّــة ثــاثــيــة فلسطينية 
ــة فــــي الـــقـــاهـــرة،  ــ ــيـ ــ - مـــصـــريـــة - أردنـ
الــوفــاء  على  الأميركية  الإدارة   

ّ
لــحــث

 
ّ

ـــ"حــــل ـــق بــ
ّ
ــل ــتـــعـ ــا يـ ــ ــي مـ ــ بــــوعــــودهــــا فـ

الدولتين"، من خــال خطوات عملية 
الاستيطانية  للسياسة  حـــدّاً  تــضــع 
الــتــي تــتــواصــل فــي جــمــيــع الأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، خــاصــة فـــي محافظة 
الــــقــــدس، والـــعـــمـــل عـــلـــى فـــتـــح مــســار 
سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال، 
وإقــــــــامــــــــة "الـــــــــدولـــــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

ة"، وعودة اللاجئين.
ّ
المستقل

ــت الــــفــــصــــائــــل  ــ ــ ـ
ّ
ــن ــ ــ فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، شـ

الــفــلــســطــيــنــيــة هـــجـــومـــا حــــــــادّاً عــلــى 
عـــبـــاس، إذ وصــفــت حــركــة "حــمــاس" 
لقاءه بغانتس بأنه "طعنة في ظهر 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وتــضــحــيــاتــه 
همة إياه 

ّ
وخيانة لدماء الشهداء"، مت

بـ"العمل على تجميل وجه الاحتلال"، 
فــيــمــا اعـــتـــبـــر الـــنـــاطـــق بـــاســـم حــركــة 

"الــجــهــاد الإســـامـــي"، طــــارق سلمي، 
الظهر  "السلطة ورئيسها يديران  أن 
شروطاً  ويضعان  الوطني،  للتوافق 
تــخــدم الاحـــتـــال لاســتــئــنــاف الــحــوار 
الوطني، بينما يتسابقان للقاء قادة 
الأيــدي  في  يديهما  ويضعان  العدو 
زان 

ّ
ويــعــز البريئة،  بــالــدمــاء  خة 

ّ
الملط

ــاط الــســلــطــة أمــنــيــا وســيــاســيــا  ــبــ ارتــ
وفي  الفلسطيني!".  الشعب  عــدو  مع 
دولة الاحتلال، أثار اللقاء ردود فعل 
مختلفة ما بين مؤيد ومعارض؛ ففي 
الوقت الذي رحّب فيه وزير الصحة، 
نـــيـــتـــســـان هـــــورويـــــتـــــز، بـــالـــخـــطـــوة،  
: "هـــذا مــا فعلته فــي اجتماعي 

ً
قــائــا

قبل  الفلسطيني  الــصــحــة  وزيــــر  مــع 
ــا يــجــب عــمــلــه في  ــذا مـ ــ أســـابـــيـــع، وهـ
 المـــجـــالات المــدنــيــة والاقــتــصــاديــة 

ّ
كـــل

والأمنية والسياسية"، وصف عضو 
اللقاء  غفير،  بــن  إيــتــمــار  "الكنيست" 
: "إنهم يموّلون 

ً
بأنه "فضيحة"، قائل

الإرهــــــــاب ويـــطـــلـــقـــون عـــلـــى المـــيـــاديـــن 
والساحات أسماء الإرهابيين... يُقال 
إن بينت وافق على الزيارة. من يكون 
ــر الـــجـــيـــش يــمــتــلــك  ــ ــذا بـــيـــنـــت؟ وزيــ ــ هـ
مقاعد في الكنيست أكثر منه". وفي 
الاتجاه نفسه، دان عضو "الكنيست" 
ــرتــــس"، مـــوســـي راز،  ــيــ ـــن حـــــزب "مــ عـ
ــدر المــــــقــــــرّب مــن  ــ ــــصــ ــات المــ ــريــــحــ تــــصــ
"الكنيست"  بينت، بينما اتهم عضو 
عـــن حــــزب "الـــعـــمـــل" جــلــعــاد كـــاريـــب، 
بنيامين  برئاسة  السابقة  الحكومة 
ـــلـــت تــعــزيــز 

ّ
نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــأنـــهـــا فـــض

مــوقــف حــركــة "حــمــاس" على الــحــوار 
السلطة، وألــحــقــت ضـــرراً شديداً  مــع 
أنه  معتبراً  الإســرائــيــلــيــة،  بالمصالح 
"يـــجـــب عــلــى الــحــكــومــة الــحــالــيــة أن 
التعاون  تعزيز  نحو  نهجها  ــغــيّــر 

ُ
ت

ــي مـــع الــســلــطــة  ــنــ الاقـــتـــصـــادي والأمــ
الفلسطينية بشكل كبير ومستمرّ".

وذلك »ردّاً على تعزيزات كبيرة وصلت 
إلى طور الباحة تابعة لحزب الإصلاح، 
وقـــيـــام مــحــور تــعــز الــعــســكــري الــتــابــع 
لــــإخــــوان بــتــســلــيــم الـــقـــيـــادي الــســلــفــي 
ــبـــوة،  ــنـــحـــدر مــــن مـــحـــافـــظـــة شـ الـــــــذي يـ
 المديريات 

ّ
عدنان زريق القميشي، ملف

الغربية لمحافظة لحج، وتسليمه قيادة 
الساحل  المنتشرة على طول  الفصائل 
الجنوبي الممتدّ من منطقة رأس عمران 
الساحلية  المديريات  وحتى  لحج،  في 
لمــحــافــظــة تــعــز والـــقـــريـــبـــة مـــن مضيق 
بــاب المــنــدب«. ولفتت المــصــادر إلــى أن 
زت 

ّ
عــز لــإمــارات  الموالية  »الميليشيات 

ــا الــعــســكــري فـــي الــصــبــيــحــة،  وجــــودهــ
ونشرت عدداً من النقاط العسكرية في 
ي 

َ
الرابط بين مدينت الطريق الساحلي 

عدن والمخا، للحدّ من تمدّد ميليشيات 
الـــلـــواء الـــرابـــع الــتــابــع لــحــزب الإصـــاح 

والمضاربة  الباحة  طــور  مديريات  فــي 
الإصــــاح  وتـــحـــرّكـــات  الــــعــــارة،  ورأس 

الأخيرة بقيادة زريق«. 
وأدّى صـــراع الــنــفــوذ هـــذا، والـــذي عاد 
ــبـــوع المـــاضـــي، إلــى  إلـــى الــواجــهــة الأسـ
ــة بــأكــبــر الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة  الإطـــاحـ
ــرّبـــة  ــقـ الــســلــفــيــة المـــوالـــيـــة لــــهــــادي، والمـ
مــــن »الإصـــــــــــاح«، مــــن قــــيــــادة الــــقــــوات 
المــشــتــركــة فـــي ســاحــل مــحــافــظــة لــحــج. 
إذ أكــدت مصادر قبلية في الصبيحة، 
ــافــــظ لــحــج  ــحــ ــام مــ ــ ــيـ ــ »الأخـــــــبـــــــار«، قـ لــــــــ
المــحــســوب عــلــى هــــادي »تــحــت ضغط 
ــالــــي، بــــإقــــالــــة الـــعـــمـــيـــد حـــمـــدي  ــقــ ــتــ الانــ
شكري، المحسوب على التيار السلفي، 
ـــفـــة بــحــمــايــة 

ّ
ــــوات المـــكـــل ــقـ ــ ــادة الـ ــيــ ــن قــ مــ

مديريات ساحل لحج، وتعيين القيادي 
في المجلس الانتقالي الموالي للإمارات 
ــو الــــذي  ــ عـــمـــر الــصــبــيــحــي مـــكـــانـــه، وهـ
عيّنه الانتقالي أخيراً قائداً لميليشيات 
فاً لشكري«. 

َ
الحزام الأمني في لحج، خل

ــط »الإصــــــاح« لــتــمــديــد نــفــوذه 
ّ
ويــخــط

التي  الصبيحة  منطقة  فــي  العسكري 
تمتدّ على ستّ مديريات استراتيجية 
كرأس العارة والمضاربة وطور الباحة 
وصــــــــولًا إلـــــى الـــشـــريـــجـــة وكــــــــرش، فــي 
إطــــــار مـــســـعـــاه لــلــســيــطــرة عـــلـــى كــامــل 
مــنــاطــق الــســاحــل الــغــربــي، بــمــا يمكّنه 
من تطويق باب المندب، والاقتراب من 
مع  بــالــتــوازي  لتطويقها،  عــدن  مدينة 
تــحــرّكــاتــه فــي أبـــن، والــتــي تستهدف، 
هـــي الأخـــــرى، الانــقــضــاض عــلــى عـــدن، 
المحافظات  على  السيطرة  واستكمال 

الجنوبية.

دفع »الانتقالي« بالمزيد 

من التعزيزات إلى 

معسكر بدر في عدن 

في إطار استعداداته 

لمعركة أبين

وصفت حركة »حماس« 

لقاء غانتس - عباس 

بأنه طعنة في ظهر 

الشعب الفلسطيني

اد
ّ

رى جي
ُ

حسين إبراهيم وس

لم يَعُد زعيم »التيار الصدري«، مقتدى 
الانتخابات،  مقاطعة  قــراره  عن  الصدر، 
ل الاستحقاق 

ّ
لــن يعط أنــه  أيقن   لأنــه 

ّ
إل

لــن يطعن فــي شرعيته.  يــؤجّــلــه، كما  أو 
 
ً
وعــــلــــيــــه، ســــتــــكــــون الــــطــــريــــق مـــفـــتـــوحـــة
»البيت  فــي  السياسيين  خــصــومــه  أمـــام 
ــفــر بـــعـــدد مــقــاعــد يتيح 

ّ
الــشــيــعــي« لــلــظ

ــوزراء الــجــديــد.  ــ ــ ــان بــرئــيــس الـ ــيـ لــهــم الإتـ
ــخــذ قــرار المقاطعة في 

ّ
كــان الــصّــدر قــد ات

مــنــتــصــف تـــمـــوز المــــاضــــي تـــحـــت ضــغــط 
مــقــرّبــون  حُـــمّـــل وزراء  أن  بــعــد  الـــشـــارع، 
منه مسؤولية أزمــات الكهرباء وحرائق 
عن  والــنــاجــمــة  ــا«،  »كـــورونـ مستشفيات 
الــكــهــربــاء  وزارات  فـــي  مــســتــشــرٍ  فـــســـاد 
ــــرص 

ُ
ــعـــف ف والـــنـــفـــط والـــصـــحـــة، مــــا أضـ

ـــع قــبــل ذلـــك الــحــصــول 
ّ
ـــوق

َ
ــيّـــاره، الــــذي ت تـ

لــه بسهولة  المقاعد يتيح  عــددٍ مــن  على 
لي »الحشد 

ّ
تشكيل حكومة تستبعد ممث

الـــشـــعـــبـــي«، والـــســـيـــاســـيـــن المــتــحــالــفــن 
معهم. لكن 

ــات، عــــلــــى رغــــم  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ المـــــضـــــيّ فـــــي الانـ
ــل الــــصــــدريــــن، أكـــد  ــ ــبَ ــ ــن قِ مــقــاطــعــتــهــا مــ
ـــق للعمل مــن خــارج 

ُ
ف

ُ
أ أنــه لا  للأخيرين 

الــخــروج  إن  وبالتالي  النيابية،  الــنــدوة 
منها قد يؤدي إلى التهميش. 

الــصــدر«، صادق  الشهيد  »مكتب  عضو 
الـــــحـــــســـــنـــــاوي، يــــــــرى فــــــي حـــــديـــــث إلــــى 
ــبــــار«، أن إعــــان الــصــدر انــســحــاب  »الأخــ
تــيّــاره مــن الانــتــخــابــات، ومــن ثــمّ عودته 
لــلــمــشــاركــة فــيــهــا، »لـــم يــكــن مــزاجــيــا ولا 
الانسحاب لأسباب  كان  ما 

ّ
إن اعتباطياً، 

أعلنها في حينه وكانت تنبئ بانسداد 
ــات حــــــادّة بـــن الــقــوى  ســيــاســي وخــــافــ
الـــســـيـــاســـيـــة، لا يـــمـــكـــن مـــعـــهـــا تــحــقــيــق 
ــراقـــي وتــشــكــيــل  ــعـ طـــمـــوحـــات الــشــعــب الـ
حكومة قويّة قادرة على الوقوف بوجه 
ــدّ مـــن خــطــرهــا«،  مــافــيــات الــفــســاد والـــحـ
الكتل  قــادة  كبار  »توقيع  بــأن  مستدركاً 
تــعــهّــدوا ضمنها  عــلــى وثــيــقــة سياسية 
بالعمل معاً على إصلاح الوضع القائم 
وأخــاقــيــة«،  وطنية  ومسؤولية  بجدّية 
المشاركة وفق  إلى  »للعودة  الصدر  دفع 
الوثيقة  تضمّنتها  الــتــي  الاشـــتـــراطـــات 
المـــذكـــورة«. ولا يـــزال »الــتــيــار الــصــدري« 
عند موقفه القاضي بعدم الإعلان عن أيّ 
 

ّ
إل أخـــرى،  قــوى سياسية  مــع  تحالفات 
بعد ظهور نتائج الانتخابات، وإن كانت 
ــارت مــعــروفــة. إذ أجـــرى  الــتــحــالــفــات صــ
الــتــيــار، ســابــقــا، مـــشـــاورات مــع »الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي« وآخـــريـــن، 
استهدفت الترتيب لتحالف محتمل بعد 
المتحالفة  الــقــوى  يستبعد  الانــتــخــابــات 
مــع إيــــران. وفـــي هـــذا الــخــصــوص، يقول 
التحالفات  »الحديث عن  إن  الحسناوي 
التيار الصدري دخل  سابق لأوانــه، لأن 
تحالفات  دون  مــن  بمفرده  الانــتــخــابــات 
ــة، تـــــاركـــــا ذلــــــك لمـــــا بـــعـــد نــتــائــج  ــقـ ــبـ مـــسـ

الانــتــخــابــات الــتــي مــن المــؤكــد ستفرض 
قائمة على أســس وطنية، في  تحالفات 
حال تحقيق التيار الصدري نسبة فوز 

معتدّ بها فيها«.
لـــعـــودة  الأول  ــهــــدف  الــ يُـــعـــتـــبـــر  وعـــلـــيـــه، 
الصدر، هو قطع الطريق على فوز القوى 
ــران بــغــالــبــيــة بــرلمــانــيــة  ــ المــتــحــالــفــة مـــع إيـ
تتيح لــهــا الإتـــيـــان بــرئــيــس لـــلـــوزراء من 
بــــن صــفــوفــهــا أو مــــن المـــقـــرّبـــن مــنــهــا، 
وفـــي الــوقــت نــفــســه عــلــى بــعــض الــرمــوز 
إلــى المنصب، من  الطامحين للعودة  من 
ــــن الـــعـــام لـــحـــزب »الــــدعــــوة«،  ــثـــال الأمـ أمـ
رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق نــــوري المــالــكــي، 
الــــذي تــزايــد الــحــديــث بــن المــقــرّبــن منه 
عــن احــتــمــال عــودتــه إلـــى المــنــصــب. وفــي 
هـــذا الإطــــار، يلفت الــنــائــب عــن »ائــتــاف 
دولـــة الــقــانــون«، عــمــران الــكــركــوشــي، في 
تصريح إلى »الأخــبــار«، إلى أن »رئاسة 
ــوزراء اســتــحــقــاق انــتــخــابــي، وننتظر  ــ الــ
آنذاك  الموقف  ليكون  الانتخابات  نتائج 
مؤشرات  »هناك  أن  يؤكد  لكنه  عملياً«، 
إلى رغبة عدد من القوى السياسية في 
ـــي المــالــكــي رئـــاســـة الـــــــوزراء، وهــنــاك 

ّ
تـــول

ز هـــذا الــتــصــوّر«. 
ّ
ـــعـــز

ُ
مــتــغــيّــرات أخــــرى ت

وعلى رغم أن المالكي يستند في طموحه 

إلـــى قــدرتــه عــلــى أن يكسب أصــواتــا من 
فــصــائــل المــقــاومــة المــســتــاءة مـــن رؤســـاء 
الوزراء والقوى السياسية الذين يسعون 
ر 

ّ
للتضييق عليها، وعلى تخفيف التوت

بين القوى السياسية، ومكافحة السلاح 
 أن إقــصــاءه في المــرّة الأولــى 

ّ
ت، إل

ّ
المتفل

عن رئاسة الــوزراء في العام 2014، جاء 
بعد أن وصلت الأوضـــاع فــي عهده إلى 
ل أحد العوامل 

ّ
ر، وهو ما مث

ّ
ذروة التوت

المدن  باكتساح  »داعش«  لـ التي سمحت 
الــعــراقــيــة والـــوصـــول إلـــى أبــــواب بــغــداد، 
 انتشاراً 

ّ
 عن أن الفساد لم يكن أقل

ً
فضلا

ــع ذلــــــك، أجــــرى  ــو الآن. مــ آنـــــــذاك مـــمّـــا هــ

ــبــرت 
ُ
المــالــكــي بــعــض الــلــقــاءات الــتــي اعــت

السياسية  القوى  قبول  لمدى  استطلاعاً 
عودته، وأبرزها لقاؤه مع زعيم »الحزب 
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردســـتـــانـــي«، مــســعــود 
الحديث  الكركوشي  يحبّذ  بارزاني. ولا 
بالقول  الــلــقــاء، مكتفياً  هـــذا  نــتــائــج  عــن 
إنه أثمر الاتفاق على إجراء الانتخابات 
ــداً رفـــــض »ائـــتـــاف  فــــي مـــوعـــدهـــا، مــــؤكــ
دولــــة الـــقـــانـــون« الــحــديــث عـــن الــتــأجــيــل 
الاستحقاق  أمـــام  هزيمة  ل 

ّ
سيمث »لأنـــه 

دور  يفعّل  الــذي  الأســاســي  الديمقراطي 
 أزمات البلاد«.

ّ
النظام السياسي في حل

الأوضــاع  العراقيين من  استياء  أن  على 
قـــوّة سياسية  المــتــردّيــة لا يقتصر عــلــى 
واحدة أو شخصية بعينها، بل ينسحب 
ــلــة في 

َّ
ــمــث

ُ
 الــقــوى الــســيــاســيــة الم

ّ
عــلــى كـــل

السلطة، والتي  فــي  الــبــرلمــان والمــشــارِكــة 
 

ّ
يتفاقم شعورها بالقلق، خاصة في ظل

احــتــمــال ارتـــفـــاع نــســبــة الاقـــتـــراع بشكل 
كبير عن تلك التي سُجّلت في انتخابات 
2018. مع ذلك، حتى لو جاء أداء الأحزاب 
الـــكـــبـــرى ضــعــيــفــا، فــــإن تــراجــعــهــا قـــد لا 
يُترجم بالضرورة إصلاحات أو مجلس 
ـــه فـــي المـــــدى الــقــريــب. 

ّ
نـــــواب أفـــضـــل، أقـــل

دة، ومحاولات 
ّ
فالأوضاع الداخلية المعق

لاستهداف  العراقية  الساحة  اســتــخــدام 
إيران، من قِبَل الاحتلال، أو قوى إقليمية 
 فـــي مــكــان 

ّ
ــل مــتــحــالــفــة مـــعـــه، تــضــع الـــحـ

آخــر، غير صناديق الاقتراع، تماماً كما 
ــعُـــد فـــي الـــرهـــان عــلــى الــــشــــارع، لأن  لـــم يَـ
الأخير ـــ في جزء منه ــ يتحرّك بإيحاءات 
خارجية، إقليمية وغربية تحديداً. وإذا 
ــتــــال يـــحـــزم مــتــاعــه لــلــرحــيــل،  كــــان الاحــ
ر حكماً على »الشارع« 

ّ
فانسحابه سيؤث

الــــذي يــتــحــرّك بــوحــيــه ودعـــمـــه. عــلــى أيّ 
الــداخــلــيــن  الــاعــبــن  أدرك جميع  حـــال، 
الممكن  المكاسب  محدودية  والخارجيين 
تحقيقها من التلاعب بالساحة العراقية، 
المقابل، في هكذا  الكامنة، في  والمخاطر 
تلاعب عليهم، وأوّلــهــم الاحــتــال. وهــذا 
ما أظهره اجتماع الخصوم الإقليميين، 
مــائــدة مصطفى  على  دولــيــة،  بمشاركة 
الكاظمي فــي »قــمّــة بــغــداد«، التي سعى 
ــيـــر مـــن خــــال عــقــدهــا )ونـــجـــح إلــى  الأخـ
ــى تــقــديــم نــفــســه كشخصية  ــا( إلــ ــدّ مــ حــ
ل حاجة للعراق في 

ّ
وسطية ما زالت تمث

السياسية،  للقوى  الــحــادّ  الانقسام   
ّ

ظــل
مثلما كان الأمر عند وصوله إلى الموقع 
الأوّل في العراق، حين واجه سلفه عادل 
إثــر موجة  المــهــدي طريقاً مــســدوداً  عبد 
بعد   ،2019 فــي  التشرينية  الــتــظــاهــرات 
ســـنـــة واحــــــــدة عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 

جاءت به إلى منصبه.

أكملت عودة مقتدى 

الصدر عن قرار مقاطعة 

الانتخابات النيابية المبكرة 

رة في العاشر من 
ّ

المقر

تشرين الأول المقبل، الصورة 

الانتخابية في العراق، لتتراجع 

بذلك احتمالات حصول 

تغيير جوهري في الأوزان 

في مجلس النواب الحالي، 

قطع الطريق على 
ُ

وت

القوى الأخرى، وتحديداً في 

»البيت الشيعي«، والتي كانت 

 لحصد ثمار هذه 
ّ

تستعد

المقاطعة

 والفأر« العراقية: 
ّ

»لعبة القط

 المالكي... فعاد الصدر
ّ

أطل

استياء العراقيين من 

ية 
ّ

الأوضاع المترد

ة 
ّ

لا يقتصر على قو

سياسية واحدة أو 

شخصية بعينها

له، كما لن يطعن في شرعيته )أ ف ب(
ّ

ل الاستحقاق أو يؤج
ّ

أيقن الصدر أنه لن يعط
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جباع  مطرية   B7/39 للعقار  ضائع 
بإسم الجمعية التعاونية الاسكانية 

في مغدوشة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين

شهادة  روكز  الياس  يوسف  طلب 
وادي   231 للعقار  ضائع  بدل  قيد 

الليمون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلبت أمل ابراهيم عواضة لموكلتها 
سميرة خليل فقيه سند بدل ضائع 

للعقار 1323 الصرفند. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

لموكلته  حبيقة  جان  المحامي  طلب 
ديزري شوقي ميلاة شهادة قيد بدل 

ضائع للعقار 617 انان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

لموكلها  الحداد  اديب  دينا  طلبت 
قيد  شهادة  الحلو  طانيوس  وليد 

بدل ضائع للعقار 1793/ 4 جزين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

لموكله  مروه  عدنان  حسن  طلب 
محمد حسن شمس الدين سند بدل 

ضائع للعقار 2335 زرارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 
طلب طالب منير فياض لموكله علي 
ابراهيم رعد سند تمليك بدل ضائع 

للعقار 316 انصار. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

تبليغ قضائي 
جبل  في  الاولى  الدرجة  محكمة  من 
برئاسة  الثالثة  الغرفة  بعبدا  لبنان 
تقدم  المرتضى  وسام  محمد  القاضي 
شديد  وجهاد  عماد  المستأنفان 
فيه  يطلبان   2021/464 بالاستئناف 
محضر  في  المادي  الخطأ  تصحيح 
 /325 للعقار  والتحرير  التحديد 
نور  ميلاد  لتاريخ  والعائد  زندوقة 
على  المدون  ليصبح  الأسمر  قزحيا 
العقار 325/ محضر تحديد وتحرير 

الاسمر  قزحيا  نور  الاسم  زندوقة 
زندوقة  مواليد  حنا  فهوم  الام  اسم 

بدلًا  بصاليم   /7 سجل   1942/4/15
من عبارة عمرها 25 سنة. 

قلم  امام  ابداء موقفه  لكل ذي مصلحة 
ايام  عشرة  مهلة  ضمن  المحكمة  هذه 

تلي النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

كامل  وريثه  مرعي  كامل  تاج  طلب 
ضائع  بدل  تمليك  سند  مرعي  أمين 

للعقار 101 عين كسور. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

◄ إعلانات رسمية  ►

1617 إعلاناتإعلانات

إعلان رقم 1/13
تعلن وزارة الزراعة - المديرية العامة 
استدراج  إجراء  إعادة  عن   - للزراعة 
عروض لتلزيم تقديم غازات مخبرية 
لزوم مختبر المبيدات الزراعية التابع 
الثروة  مديرية   - الزراعة  لوزارة 
العروض  الزراعية بطريقة استدراج 
للعام 2021، وذلك في مبناها الكائن 
هنري  ثكنة  مقابل  حسن  بئر  في 
الساعة   2021/9/14 بتاريخ  شهاب، 

العاشرة.
الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الاطلاع  هذا،  العروض  باستدراج 
العائد  الخاص  الشروط  دفتر  على 
التلزيم والحصول على نسخة  لهذا 
المديرية   - الديوان  مصلحة  من  عنه 
مبنى  في  الكائنة  للزراعة،  العامة 

الوزارة، الطابق الثالث. 
المضمون  بالبريد  العروض  تقدم 
ان  على  مباشرة،  باليد  أو  المغفل 
 - الديوان  مصلحة  قلم  الى  تصل 
المديرية العامة للزراعة، قبل الساعة 
يوم  آخر  من  ظهراً  عشرة  الثانية 
لإجراء  المحدد  التاريخ  يسبق  عمل 

استدراج العروض. 
يخفض الاعلان الى خمسة أيام 
بيروت في 2021/8/18

وزارة الزراعة 
عباس مرتضى
التكليف 700

دعوة 
محكمة  عن  صادرة  دعوة  ورقة 
الشياح الشرعية الجعفرية، موجهة 
غريغانا  اسوسينا  ماريا  الى 
الدعوى  في  الاقامة  محل  مجهول 
عبد  محمد  جهاد  من  عليك  المقامة 
اساس  طلاق  اثبات  بمادة  الله 
الجلسة  موعد  تعين   2021/735
 2021/09/28 في  الثلاثاء  يوم  فيها 
من  إرسال  أو  حضورك  فيقتضي 
قبل  المحكمة  قلم  الى  عنك  ينوب 
عن  نسخة  لاستلام  الجلسة  موعد 
اعتبرت  والا  الدعوى  استحضار 
مبلغاً حسب الاصول، وجرت بحقك 
لك  تبليغ  وكل  القانونية  المعاملات 
المحكمة  في  الاعلانات  لوحة  على 
يكون  القطعي  الحكم  تبليغ  حتى 

صحيحاً. 
رئيس القلم 
علي حسين عواد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

قيد  شهادات  الحلو  طانيوس  طلب 
حمود  علي  فؤاد  لموكله  ضائع  بدل 
بالعقارين 137 و1679 بنواتي وداني 

علي حمود بالعقار 137 بنواتي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

بدل  سند  غدار  محمود  احمد  طلب 
ضائع للعقار 418 الغازية. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

علي  احمد  وكيل  جواد  قاسم  طلب 
حجازي  احمد  علي  لمورثه  حجازي 
سند بدل ضائع للعقار 124 خرطوم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

الياس  وكيل  يونان  يونان  طلب 
بدل  سند  مشتري  بصفته  منصور 
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كلمات متقاطعة

الــزنــوج في اميركا –  1- شاعر فرنسي راحــل – 2- أبيض بالأجنبية – 3- حي 
شــدّة وقــوة – 4- منطقة محتلة في سوريا – للنفي – 5- مدينة مصرية – من 
 وكسر – حروف 

ّ
الحيوانات – 6- عاصمة أوروبية – شقيق – 7- خاصتنا – دق

العلة في اللغة العربية – 8- طبق إيطالي – ثرى – 9- ضعيف لا بطش عنده – 
ميسورة وهانئة في عيشها – 10- ينبع من لبنان ويمر في سوريا ليصبّ في 

البحر الأبيض المتوسط

أفقيا

عموديًا:1- إحسان – والد – مدينة فرنسية –  2- من الخضر – للتأوه – 3- شريك 
المـــرأة – شــريــان فــي جسم الإنــســان – 4- أطـــول أنــهــر فرنسا – ضمير منفصل – 
طلق على مجلس 

ُ
القلب – 6- للندبة – صفة ت 5- قائد ألماني زمــن هتلر – فزعة 

النواب – 7- نهر أوروبي – أحرف متشابهة – 8- غطىّ وأخفى – إعترض شيء من 
الطعام في حلقه فمنعه التنفسّ – 9- فقيه شافعي من الكبار وُلد بالبصرة وتولىّ 
القضاء في أيام القائم العباسي في بغداد – 10- إحدى الإمارات العربية المتحدة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- القذافي – ما – 2- بادوفا – عجل – 3- نرمق – نبّ – را – 4- أدونيس – 5- لوساكا – لطك – 
6- جل – لوليا – 7- ميراي – رماد – 8- مشط – بس – مر – 9- إربد – حليّ – 10- جاك شيراك

أفقيا

1- إبن مُلجم – حجّ – 2- لار – وليم – 3- قدموس – رشاك – 4- ذوق – الأطرش – 5- اف – أكوي 
لام – حك – 9- مجريط – أمل – 10- الإسكندرية

ُ
– بي – 6- فاندال – بدر – 7- بو – يرسّ – 8- ن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3821شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  جانيت ايفانز

s u d o k u3 8 2 2

1011

3 8 2 2

3821مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
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10
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3 4 5 8 1 7 2 9 6

5 2 3 7 4 1 8 6 9

7 1 6 9 2 8 4 5 3
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9

4 3 8 6 7

7 1 3 8

6 3 5 2

8 7 6 1 9

4 8 9 3

5 2 6 3

5 1 8 7 2

4

طبيب عراقي في جراحة العيون )996-1020(. سكن مصر زمن الحاكم 
الفاطمي. له كتب في علم العين وعللها وعلاجها

 ■ 3+8+10+11 = خــاف ثانوي ■ 7+9+4 = دولة 
ّ
السن  = 4+2+1+6+5

عربية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

نتائج اللوتو اللبناني 

9111423304126

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1931 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 9 - 11 - 14 - 23 - 30 - 42 

الرقم الإضافي: 26
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

 3,052,743,952 الإجمالية:  الجوائز  قيمة  ـ 
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
ــة:  ــكــ ــبــ ــل شــ ــ ــكــ ــ ــ ل الإفــــــــــــراديــــــــــــة  الــــــــجــــــــائــــــــزة   -

3,052,743,952 ل.ل.
مع  مطابقة  أرقام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 71,483,715 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 12 شبكة

ــكـــل شــبــكــة:  ــزة الإفــــــراديــــــة لـ ــائــ ــجــ - قـــيـــمـــة الــ
5,956,976 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
71,483,715 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 931 شبكة.
- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 76,782 

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 173,136,000 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 14.428 شبكة

- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.
- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 

للسحب المقبل: 1,283,308,457 ل.ل.

نتائج زيد

ــد الــرقــم 1931  جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـ
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 18411
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 4 أوراق
قيمة الجائزة الإفرادية: 18,750,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 8411.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 411.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 11.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 25,000,000 ل.ل.

نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1153 

وجاءت النتيجة كالآتي:
• يومية ثلاثة: 987

• يومية أربعة: 0217
• يومية خمسة: 73113

سوريا
العالم

درعا ــ جعفر ميا

عاد الحسم العسكري ليبدو الخيار 
الأوّل، وربّــمــا الأوحـــد، أمــام الجيش 
 درعــــا الــبــلــد، 

ّ
الـــســـوري لــحــســم مــلــف

المركزية«  »اللجنة  دمشق  ح 
ْ
من بعد 

المفاوِضة باسم المسلحين عدّة فرص، 
من دون أن تتمكّن الأخيرة من تنفيذ 
ر 

ّ
الاتفاق بشكل كامل، واستمرار تعث

الــتــنــفــيــذ فـــي المــــراحــــل الأولـــــــى. وفــي 
الثلاثة  الاجتماعات  فإن  التفاصيل، 
ــة« والــلــجــنــة  ــزيــ ــركــ ــدث بــــن »المــ ــ ــ الأحـ
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الــحــكــومــيــة، 
ــدة حــمَــلــهــا  ــروحـــــا جـــــديـــ شــــهــــدت طـــ
المفاوض عدنان المسالمة من الأولى، 
ــلــت فــي الــقــبــول بجميع الــبــنــود 

ّ
تــمــث

الــتــي طــرحــتــهــا الــحــكــومــة الــســوريــة 
والجانب الروسي، باستثناء دخول 
وحدات الجيش النظامية، والاكتفاء 
ــــس«  ــامـ ــ ــخـ ــ ــق الـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ بــــعــــنــــاصــــر »الـ
»لواء  قائد  العودة،  التابعين لأحمد 
ــة« فـــــي الـــــريـــــف الــــشــــرقــــي،  ــويــ ــســ ــتــ الــ
 
ّ
»الـــلـــواء الـــثـــامـــن«. لــكــن ـــ والمـــعـــروف بـ
الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة رفــضــت المــقــتــرح 
المـــذكـــور رفــضــا قــاطــعــا، ليعقب ذلــك 

حين سريعاً النفير العام 
ّ
إعلان المسل

اليوم  وشهد  المفاوضات.  فشل  بعد 
نـــفـــســـه تـــصـــعـــيـــداً عـــســـكـــريـــا كـــبـــيـــراً، 
واشتباكات  في قصف عنيف  ل 

ّ
تمث

ــاور بــن  ــحــ ــعــة عـــلـــى ثـــاثـــة مــ
ّ
مــتــقــط

الـــجـــيـــش والمــــجــــمــــوعــــات الـــرافـــضـــة 
شرقي  الكازية  دوّار  قــرب  للتسوية، 
درعـــا الــبــلــد، والــبِــحــار إلـــى الجنوب 
مــنــهــا، والــقــبّــة شــرقــي طــريــق الــســد. 
ــق رئـــيـــس »لــجــنــة المــصــالــحــة« 

ّ
ويــعــل

فــي درعـــا، حسين الــرفــاعــي، على ما 
 

ّ
ــبــــون نــحــو الــحــل : »ذاهــ

ً
جــــرى قـــائـــا

الــعــســكــري، لأن الــطــرف الآخــــر أعلن 
المــفــاوضــات، وعليه لا رجعة  انهيار 
مــــع الاســـتـــجـــابـــة   

ّ
إل ــة  ــاولــ ــطــ الــ ــى  ــ إلــ

لبنود التسوية الأساسية«، مشدداً، 
فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، عــلــى أن 
الــتــامّ  بالقبول  مرتبطة  تهدئة  »أيّ 

لشروط اللجنة الأمنية«. 
ــحــون إلـــى أريــــاف درعــا 

ّ
ويَــنــظــر المــســل

»بـــيـــضـــة الــــقــــبّــــان«، الـــتـــي ســتــقــلــب  كــــ
الأرض،  عـــلـــى  الـــعـــســـكـــريـــة  المـــــوازيـــــن 
كــمــا جـــرى فــي نــهــايــة تــمــوز المــاضــي، 
الغربي  الريف  ــحــرّك مسلحو 

َ
ت حيث 

ــــروا  وهـــاجـــمـــوا مـــواقـــع الــجــيــش وأسـ
عــــدداً مـــن عــنــاصــره، لــكــن هـــذه المــــرّة، 
بــحــســب المـــصـــادر الــعــســكــريــة، »بـــات 
ــــحــــن، 

ّ
الأمــــــــــــر أصــــــعــــــب عـــــلـــــى المــــســــل

فــالــجــيــش تــمــكّــن مــن اســتــقــدام مئات 
ين الشرقي 

َ
الآليات والجنود إلى الريف

والـــغـــربـــي، مـــع تــعــزيــز الــتــحــصــيــنــات 
ــة فــي  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــــال الاســ ــتــ ــ ــ ــى ال ــلــ عــ
ــــى ذلــــك 

ّ
الـــــريـــــف الــــشــــمــــالــــي«. وتــــجــــل

بــــوضــــوح فــــي بـــلـــدة المـــســـيـــفـــرة، قــبــل 
ـــحـــو 

ّ
يــــــومــــــن، عــــنــــدمــــا حــــــــــاول مـــســـل

الــتــســويــة الــتــابــعــن لأحــمــد الـــعـــودة، 
إطــــاق الـــنـــار عــلــى عــنــاصــر الــحــاجــز 
الـــربـــاعـــي، مـــا اســتــدعــى ردّاً مــبــاشــراً 
مــن عناصر الــحــاجــز، أدّى إلــى مقتل 
كـــامـــل أفــــــــراد المـــجـــمـــوعـــة المـــهـــاجِـــمـــة. 
وعلمت »الأخبار« أن »قيادة الجيش 
الـــســـوري أثــنــت عــلــى أداء الــعــنــاصــر، 
لسرعتهم  ماليّة،  مكافآت  ومنحتهم 
الهجوم«.  مــع  التعامل  فــي  وحزمهم 
لكن بعض الجهات ووسائل الإعلام 
»الإيرانيين  بــأن  الترويج  إلــى  عمدت 
الحاجز  للروس على  وجّــهــوا ضربة 
المقتولة  المجموعة  إن  إذ  الــربــاعــي«، 
العسكرية  الشرطة  النهاية  في  تتبع 

الــروســيــة، الأمــر الــذي تنفيه مصادر 
ــدة أن »مـــا  ــؤكــ الـــجـــيـــش الـــــســـــوري، مــ
حــصــل طــبــيــعــي وتــلــقــائــي، والـــعـــودة 

حوه لطالما تجاوزوا حدودهم، 
ّ
ومسل

أن  أراد  إن  ــه  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــإمـ ــ بـ والـــــجـــــيـــــش 
يــوقــفــهــم عــنــد حـــدّهـــم، وكــــذا حــصــل«. 
وبــالإشــارة إلــى أحــمــد الــعــودة، فإنه، 
بـــاش، حــاولا  نائبه علي  لفه 

َ
خ ومِـــن 

فـــــرض نــفــسَــيــهــمــا عـــلـــى المـــشـــهـــد فــي 
درعـــــا، كـــأبـــرز المـــقـــرّبـــن مـــن الــوســيــط 
الـــروســـي. ولـــم يــخــفِ الـــعـــودة، طـــوال 
أن يكون  فــي  المــاضــيــة، رغبته  الفترة 
 فــي أيّ اتــفــاق يُــبــرم مع 

ً
طــرفــا فــاعــا

الفرصة  يمنحه  ما  السورية،  الــدولــة 
الجنوبية  المنطقة  أهــل  أمــام  للظهور 
ــا  ــذي حــمــى درعـ ــ بــمــظــهــر »المـــنـــقـــذ« الـ
الــبــلــد وأهــلــهــا مــن الــعــمــل العسكري. 
السورية  الحكومة  اســتــفــادت  وهــنــا، 
حيث   ،2018 عــــام  تــســويــة  درس  مـــن 
ــارز كــرّســه طرفاً  ــان لــلــعــودة دور بــ كـ
أســـاســـيـــا فــــي درعــــــــا، لــتــعــمــل الـــيـــوم 
عــلــى تــحــجــيــم دوره فـــي المــفــاوضــات 
الــحــالــيــة، وتــؤكــد أن خــارطــة الطريق 
ــفــقــت عــلــيــه مع 

ّ
 هــي مــا ات

ّ
نــحــو الــحــل

الروس، والذي ينصّ على رفع العلم 
الــــســــوري ودخــــــول وحــــــدات الــجــيــش 
حي العودة، أو غيرهم 

ّ
حصراً، لا مسل

حي التسويات.
ّ
من مسل

قــد يلجأ المسلحون  أخـــرى،  مــن جهة 
في درعا إلى استغلال ما يربطهم من 
أهالي محافظة  مع  صــات عشائرية 
ــعـــارك  الـــقـــنـــيـــطـــرة، كـــمـــا فـــعـــلـــوا فــــي المـ
المــرّة  مــا قبل تسوية 2018، لكن هــذه 
لا تــبــدو تــلــك الـــصـــات ورقــــة رابــحــة، 
ــان المـــصـــالـــحـــة«  ــجــ بــحــســب عـــضـــو »لــ
فـــي الــقــنــيــطــرة ســابــقــا، هــنــاء الــســيــد، 
ــثــــهــــا إلــــى  الـــــتـــــي أشـــــــــــــارت، فــــــي حــــديــ
»الأخبار«، إلى أن »هذا الموضوع كان 
مــن الــعــقــبــات الأســاســيــة أمــــام إنــجــاز 
المصالحة في الجنوب، بسبب سطوة 
قــرار نظرائهم  درعــا على  مجموعات 
 الأمر اختلف اليوم 

ّ
في القنيطرة، لكن

عن ما قبل 2018، لأن الجيش السوري 
ــقـــة مــــع الأهــــالــــي  ــيـ أنــــشــــأ عــــاقــــات وثـ
ــة  ــــداد أزمــ ــتـ ــ لــضــبــط الأمـــــــن، ومـــنـــع امـ
درعــا إلى جوارها، وهــذا ما سيحول 

بالتأكيد دون تمدّد تصعيد درعا«.

انهيار مفاوضات درعا:

عودة إلى الحسم العسكري

 العسكري، لأن الطرف الآخر أعلن انهيار المفاوضات« )أرشيف ـــ أ ف ب(
ّ

رئيس »لجنة المصالحة« في درعا: »ذاهبون نحو الحل

حون
ّ
ينظر المسل

إلى أرياف درعا 

ان« التي 
ّ
»بيضة القب كـ

ستقلب الموازين 

العسكرية على الأرض

على رغم السلاسة التي 

ين 
َ

رافقت تنفيذ المرحلت

ين من عمليات 
َ

الأخيرت

ترحيل رافضي التسوية 

من مدينة درعا إلى 

بت »اللجنة 
َ
الشمال، قل

لة 
ِّ
مث

ُ
المركزية«، الم

حين، الطاولة على 
ّ
للمسل

الجميع، بإعلانها فشل 

المفاوضات ودعوتها 

إلى »النفير العام«، 

في وقت تزايدت فيه 

رات إطلاق الجيش 
ّ

مؤش

 عسكرياً 
ً

السوري عملا

واسعاً في المنطقة 

عبد اللهيان ينقل إلى دمشق

ة بغداد« 
ّ

أجواء »قم

أمير عبد  الجديد حسين  الإيــرانــي  الخارجية  زيــارة وزيــر  استهدفت 
عَ القيادة السورية في صورة ما تمّت مناقشته 

ْ
اللهيان دمشق، وض

للزيارة »الأخبار«.  في »قمّة بغداد«، وفقاً لما يفيد به مصدر مواكب 
القضايا  مــن  أيضاً مجموعة  تناولت  الــزيــارة  أن  إلــى  المــصــدر  ويلفت 
المشتركة، من بينها العقوبات الغربية المفروضة على البلدين بقيادة 
إيــران »لن  أن  التأكيد  الزيارة استهدفت كذلك  أن  واشنطن. ويضيف 
إبراهيم  السيد  بــوصــول  المنطقة  فــي  سياساتها  تبديل  نحو  تذهب 
ات المشتركة 

ّ
رئيسي إلى الرئاسة«، وأن »التعاون مع دمشق في الملف

ات المنطقة عموماً، سيبقى في أعلى مستوياته خلال 
ّ
خصوصاً، وملف

جه 
ّ
المرحلة المقبلة«، جازماً أن »العلاقة بين دمشق وطهران ثابتة، وستت

للمزيد من التعاون لفرض إيقاع جديد في المنطقة«.
من جهة أخرى، ناقش عبد اللهيان، في لقائه قادة الفصائل الفلسطينية، 
الذين سبق أن التقاهم غير مرّة خلال زياراته السابقة دمشق، مشروع 
ق 

ّ
القرار الذي ترغب حكومة بلاده في تقديمه إلى الأمم المتحدة، والمتعل

 السكان 
ّ

بإجراء استفتاء تقرير مصير في فلسطين يشارك فيه كل
الــذي سيواجه رفضاً أميركياً - إسرائيلياً  من دون استثناء، »الأمــر 
ضيّع الحق 

ُ
 تأكيد، لكنه سيبقى خطوة في مواجهة أيّ صفقة ت

ّ
بكل

الفلسطيني«، وفق ما يقول مصدر شارك في اللقاء، مضيفاً أن عبد 
اللهيان جدّد دعم إيران لفصائل المقاومة، وعلى رأسها فصائل غزة 

 المواجهة الأوّل مع العدو الإسرائيلي.
ّ
كونها على خط
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مجلة

»بدايات«: فلسطين »هبة المستقبل«

»بدايات«  ة 
ّ
العدد 31 من مجل المستقبل«، يستعيد  تحت عنوان »فلسطين: هبّة 

 المناطق كما 
ّ

أحداث الشيخ جرّاح في القدس التي ترافقت مع هبّة فلسطينية في كل
يأتي في المقال الافتتاحي لرئيس التحرير فوّاز طرابلسي بعنوان »هبّة فلسطين 
الفلسطينية  الهبّة  تحضر  الإسرائيلي«.  العربي  الصراع  ومستقبل  المستقبل 
 وتوثيقاً في قسم »من باب أولى«. في مقالته »هبّة أيار انتصار الشعب 

ً
تحليلا

أمير  الفلسطيني  والــســيــاســي  الــكــاتــب  يعيد  الفلسطينية«،  الــحــالــة  وهــشــاشــة 
النضالي،  للمشهد  الناس  وتــصــدّر  الشعبيّة،  الفلسطينية  الحالة  قــراءة  ول 

ّ
مخ

على حساب الحركة السياسية الفصائلية والحزبية التي تراجع فيها منسوب 
ف المقالات المنشورة ضمن القسم عند التظاهرات 

ّ
مة. تتوق

ّ
القوى السياسية المنظ

والاشتباكات التي انطلقت في مناطق ومدن فلسطينية عدّة منها الحرب على 
غزّة كما في مقالة »غزّة الألم والفخر« للمحاضر والأكاديمي نهاد الشيخ خليل، 
الليالي  الــرعــب فــي غـــزّة« شهادتها عــن  فيما تــشــارك روعــة عثمان فــي »ليالي 
الطويلة من العدوان الإسرائيلي على غزّة في أيار )مايو( الماضي. هناك نصوص 
مرجعيّة مثل الجزء الثاني من مقدّمة »أسس نقد الاقتصاد السياسي« لكارل 
ة 

ّ
ماركس بترجمة فــوّاز طرابلسي، فيما أعــدّت وحــدة قسم الدراسات في المجل

قاموساً نقدياً لمصطلحات النيوليبرالية. 
 »العمل والفقر في الأدب 

ّ
ة الفكرية الثقافية ملف

ّ
يتضمّن العدد الجديد من المجل

والفن«، وفيه مراجعات واستعادات وترجمات لأعمال مسرحيّة وأدبية تتناول 
جوناثان  الإيرلندي  للكاتب  متواضع«  »اقــتــراح  مقال  مثل  والفقراء  الفقر  ثيمة 
المقال هو نصّ كلاسيكي  فــوّاز طرابلسي.  سويفت )1667 – 1745( بترجمة 
 ساخرة 

ً
حــلــولا مقترحاً  أيــرلــنــدا،  مــجــاعــات  مــن  بتأثير  كتبه سويفت  ســاخــر، 

للقضايا الاقتصادية والاجتماعية منها التهام لحم الأطفال.  
مقالة عن مسرحيّة  الـــروّاس،  لينا  السوريّة  والمترجمة  الصحافية  تكتب  كذلك، 
»الطريق« للمسرحي البريطاني جيم كارترايت بعنوان »المسرح في المعركة ضدّ 
ثاتشر«، تقدّم فيها لمحة عن المسرح السياسي، وحال المسرح بشكل عام في 
ة 

ّ
الفنون كاف ثاتشر في بريطانيا، وقد شهد تدهوراً في  فترة حكم مارغريت 

حينها، فيما ترفق مقالتها بترجمة مقتطفات من مسرحيّة »الطريق« لكارترايت.  
ينطلق  وغربية.  لأعــمــال عربية  ونــقــداً سينمائياً  مــقــالات  نقرأ  الفقر،   

ّ
ملف فــي 

لرصد  هــو  لبونغ جــون  »بـــارازايـــت«  الجنوبي  الــكــوري  الفيلم  مــن  زراقـــط  علي 
المنصّات  على  البصري  السمعي  والإنتاج  السينما  في  الطبقي  التوجه  موضة 
في الفترة الأخــيــرة. يجري زراقــط قــراءة تحليلية لأبــرز هــذه الأعمال وطرحها 
كــوارون،  لألفونسو  »رومــا«  فيلم  مثل  العاملة  المختلف، وشخصياتها  الطبقي 
أويا وغيرهما. هناك أيضاً مراجعة نقديّة  للتركي بركون  ومسلسل »إيثوس« 
لفيلم »كفرناحوم« للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، بقضاياه الكثيرة في مقال 
بعنوان »»كفرناحوم« لنادين لبكي: الفقراء ليسوا منا« من توقيع علي حاموش.  
تتنوّع الأقسام بين السياسة والفكر والأدب والسينما والموسيقى. يأخذنا قسم 
سينما إلى تجربة أحد أبرز وجوه السينما الفلسطينية المعاصرة إيليا سليمان. 
يستعيد العدد نصاً للناقد البريطاني الراحل جون بيرجر عن سينما سليمان 
الذي يصفه كمهرّج وكشاعر معاصر يستمدّ لغته الشعرية من جسده المهاجر 
 اختفاء«، و»يد إلهية«، و»الزمن الباقي«. بدوره، يشارك إيليا 

ّ
في أفلامه »سجل

سليمان في العدد بمقالة »كيف يمكن إنقاذ الغد« حول تجربته السينمائية من 
أكثر  ودورهــا حتى  الشعرية  والمعاني  العمل،  في  المتضاربة  والمشاعر  الداخل، 
الجيل  فيما يرصد ملامح  والاحــتــال...  الجائحات  فــي حالة  كما  قتامة  الأيـــام 
احتفالي،  ع، 

ّ
موق »نشيد  بـ  يصفها  التي  ومقاومتهم  الفلسطينيين،  من  الجديد 

ثقافي، غير أيديولوجي، ولا هو قومي«. تحضر فلسطين أيضاً ضمن مراجعات 
»نكبة  لكتاب  دلاشـــة  لينة  الفلسطينية  المــؤرّخــة  تجريها  مراجعة  منها  الكتب 
وبقاء« لعادل مناع، ومراجعة الأكاديمي عون جابر لكتاب »فارس سليم معلوف 
– صوت في الظلمة: مسيرة ناشط عربي أميركي« لتشارلي معلوف سماحة. 
تحت عنوان »أنت النار وتسأل عن وقت النيران؟«، يهدي الشاعر البحريني قاسم 
حدّاد نصّه الأدبي إلى رفاقه المعتقلين في السجن وخارجه. يختتم العدد بقسم 
الــراحــل علي رضا  الإيــرانــي  الفنان والموسيقي  إلــى  يــوجّــه تحية  الــذي  »نهوند« 
شجاريان، من خلال مقال »الموّال يفقد سحره« لأمير بهاري، و»الجندي المصاب 
بشجاريان« لإحسان عبدي بور )ترجمتهما عن الفارسية مريم حيدري(. كما 
يتضمن القسم مقالين عن المغني والملحن العراقي الكردي الراحل جعفر حسن 

بتوقيع كل من رحيم الحلي ورضوان مومنة.

ــازات كــيــنــيــون على  لـــم تــقــتــصــر إنــــجــ
أعـــمـــال الــحــفــر والــتــنــقــيــب فـــي حــيــفــا 
وأريـــحـــا والـــقـــدس، ومـــا أصـــدرتـــه من 
ــمــا 

ّ
ـــفـــات حــــول تــلــك الأعــــمــــال، وإن

ّ
مـــؤل

ــا إلــــــــى مـــــــجـــــــالاتٍ أخــــــرى  ــ ــهـ ــ ــــاوزتـ ــــجـ تـ
كثيرة. إليها يعود الفضل في إنشاء 
المــالــي  الفلسطيني  »الاعــتــمــاد  مــركــز 
سه والدها العالم 

ّ
للتنقيب« الذي ترأ

الآثــــاري والــاهــوتــي هــو الآخـــر سنة 
انــتــقــلــت  ثـــم   ،1948 ســنــة  حــتــى   1937
رئاسته إليها حتى وفاتها عام 1978. 
وكــانــت المــهــمّــة الــرئــيــســة لــذلــك المــركــز 
جـــمـــع الـــتـــبـــرّعـــات لمــتــابــعــة الأبـــحـــاث 
الأركيولوجية في فلسطين، وصدرت 
عــنــه الــعــديــد مــن الــكــتــب والمــنــشــورات 
كتاباً   13 منها حــوالــي  فلسطين،  عــن 
ــالًا لـــهـــا فـــقـــط مــعــظــمــهــا عــن  ــقــ و84 مــ
فـــلـــســـطـــن. وتـــــرأســـــت كـــيـــنـــيـــون مــنــذ 
عـــام 1951 المــركــز الــبــريــطــانــي لــآثــار 
ــكّـــنـــت خـــــال فــتــرة  ــــدس، وتـــمـ ــقـ ــ فــــي الـ
ــويــلــة لـــهـــذا المـــركـــز من 

ّ
رئــاســتــهــا الــط

ــة باسم 
ّ
تــوســيــع المــكــتــبــة، ونــشــر مــجــل

ــة. كـــمـــا أنـــشـــأت بــيــتــا كــبــيــراً  المـــؤســـسـ
القادمين  الغربيين  الباحثين  لإقــامــة 
ــلــــســــطــــن لأغـــــــــــــراض الــــبــــحــــث  إلـــــــــى فــ
والــتــنــقــيــب )مــقــالــة لــلــدكــتــور إبــراهــيــم 
فؤاد عباس بعنوان/ كاتلين كينيون: 
أن  فلسطييني  كــل  على  ينبغي  اســم 

يعرفه(.
ــة مــــارغــــريــــت  ــديــ ــنــ ــ

ّ
ــول ــهــ ــة الــ ــثــ ــبــــاحــ  الــ

ت 
ّ
تول  :  )Margaret Steiner( شتاينر 

ــة  ــال كــيــنــيــون عــبــر دراســ ــمـ ــال أعـ ــمـ إكـ
فته زميلتها الراحلة من 

ّ
متقنة لما خل

كــتــاب مهم  فــي  الـــورق  معطيات على 
هــو »الــقــدس فــي العصر الــحــديــدي«، 
ونـــشـــرت عــمــلــهــا فـــي كـــتـــاب بــعــنــوان 
»فـــلـــســـطـــن فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــدي« 
والــكــتــاب مــتــرجــم إلــى الــلــغــة العربية 
ومتوافر بنسخة مجانية رقمية على 

النت.

■ ويتلام يكشف العلاقة بين 

الصهيونية السياسية والتوراتية 

الآثارية

 )Keith W. Whitelam( ويــتــام  كــيــث 
أســتــاذ جــامــعــي، وبــاحــث فــي الكتاب 
المـــقـــدس ومـــؤلـــف لــلــعــديــد مـــن الــكــتــب 
ــتــــاب المـــقـــدس  ــكــ ــــن الــ والمـــــنـــــشـــــورات عـ
وإســــــرائــــــيــــــل، ومــــــديــــــر شـــــركـــــة نــشــر 
ــــي دراســــــــــات الـــكـــتـــاب  مـــتـــخـــصّـــصـــة فـ
ـــلـــي مـــدرســـة 

ّ
ــو أحـــــد مـــمـــث ــــدس. هــ ــقـ ــ المـ

ــى جــــانــــب تــــومــــاس  ــ ــ ــنــــهــــاغــــن، إلـ كــــوبــ
ــز  ــابــــي »مــــوجــ ــتــ ــون. وفـــــــي كــ ــ ــسـ ــ ــومـ ــ طـ
اعتبرته  المــقــدمــة«،  فلسطين/  تــاريــخ 
 الارتباط 

َّ
أن ص حقيقة 

ّ
»أوّل مَن شخ

الــتــاريــخــي والمــضــمــونــي بـــن الــرؤيــة 
والرواية  الاستراتيجية  الصهيونية 
ــة والمـــــــشـــــــروع  ــ ــيــ ــ ــوراتــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
»إسرائيل«  لدولة  المباشر  السياسي 
ــــور عــائــقــيــة لا يمكن  أمـ الــعــنــصــريــة 
نـــــكـــــرانـــــهـــــا«. فــــــي كــــتــــابــــه »اخــــــتــــــراع 
إســرائــيــل الــقــديــمــة: إســكــات الــتــاريــخ 
الــفــلــســطــيــنــي« )مـــتـــرجـــم إلـــــى الــلــغــة 
مجانية  نسخة  منه  وتتوفر  العربية 
يــســمــي  الــــنــــت(،  عـــلـــى   P.D.F رقـــمـــيـــة 
إسرائيل  تاريخ  وايــتــام  دبليو  كيث 
القديمة »اختراع«. ويستنتج ويتلام 
مــن ذلـــك اســتــنــتــاجــا صحيحاً مــفــاده 
الإسرائيلي،  التاريخ  أن  يعني  »هــذا 
ويهودية الهيكل الثاني، اللذين كانا 
التوراتية حتى  الدراسات  حكراً على 
عـــهـــد قــــريــــب، يـــشـــكـــان فــــي الــحــقــيــقــة 
جزءاً من التاريخ الفلسطيني، بينما 
الـــتـــاريـــخ الإســـرائـــيـــلـــي، الـــواقـــع تحت 
ــة، قــد  ــيــ ــوراتــ ــتــ هــيــمــنــة الــــــدراســــــات الــ
لفلسطين  الــعــام  المــشــهــد  عــلــى  سيطر 
 مظاهر 

َّ
كــل أنــه أســكــت فعلياً  لــدرجــة 

الــــتــــاريــــخ الأخـــــــرى فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــن 
ــتــــى الـــفـــتـــرة  ــر الـــــبـــــرونـــــزي حــ ــعــــصــ الــ

الرومانية«.

■ ميلر براوس و»قضيته 

الفلسطينية«

Miller Burrows( هو   ( بــراوس  ميلر 

الأميركية  للمدرسة  السابق  الرئيس 
ــابَـــن  ــتـ لأبـــــحـــــاث الـــــشـــــرق ومـــــؤلـــــف كـ
ــن ومـــرجـــعـــن عـــن مــخــطــوطــات  مــهــمَّ
»فلسطين  كتاب  ومؤلف  الميت  البحر 
العالم ضد  هــذا  هي قضيتنا«. وقــف 
سها 

ّ
وترأ )أسّسها  بالتيمور  مدرسة 

ولـــيـــم أولـــبـــرايـــت إلــــى جـــانـــب ورايــــت 
والثلاثينات  العشرينات  في  وغلوك 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، وقـــد ربــطــت علم 
الآثــــــــار الــــتــــوراتــــي بـــالأيـــديـــولـــوجـــيـــا 
ــة وقـــــســـــمـــــت شــــعــــوب  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ
إلـــى »إســرائــيــلــيــن  الــقــديــمــة  فلسطين 
أخيار« و»كنعانيين أشرار«، ورفضت 
يُـــقِـــرُّ بتاريخية  ونــاهــضــت كــل مــن لا 
التاريخية(  روايــاتــه  وصحّة  الــتــوراة 
ــع  ــ ــقــــوة ودافــ ــا بـــحـــثـــيـــا بــ ــــف ضــــدهــ وقــ
ــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وتــاريــخــه  عـ
ارتباطاته  وقطع  ي 

ّ
التخل درجــة  إلــى 

بالمدرسة الأميركية لدراسات الشرق، 
ــكــبــة 

ّ
 وقـــتـــه لــــدراســــة الــن

ّ
ــل ــ وكـــــــرّس جـ

ــدر  ــ وأصــ  1948 ــة  ــنـ سـ الــفــلــســطــيــنــيــة 
كتابه »فلسطين قضيّتنا« سنة 1949 
وأهـــــداه إلـــى »المــنــكــوبــن والمــشــرّديــن 
في  الأصــلــي  الفلسطيني  الشعب  مــن 
الأرض المــقــدّســة«. كــمــا وجّـــه الــكــتــاب 
الأمــيــركــيّــن  المسيحيّين  إلــى  بــرســالــة 
بحق  المــرتــكَــب  الرهيب  »الخطأ  حــول 
قاصداً  البلد«،  لهذا  الأصلي  الشعب 

الفلسطيني. العربي  الشعب 
أرنـــولـــد توينبي  الــبــريــطــانــي  ــؤرّخ  ــ المـ
صــــاحــــب   :)Arnold Toynbee(
ــدّي فــي  ــحــ ــتــ ــة والــ ــابـ ــتـــجـ نـــظـــريـــة الاسـ
الـــتـــاريـــخ، شــجــب فـــي كــتــابــه »دراســــة 
ــمــــال »الـــشـــريـــرة الــتــي  الـــتـــاريـــخ« الأعــ
 الــعــرب 

ّ
ارتــكــبــتــهــا الــصّــهــيــونــيــة بــحــق

الــفــلــســطــيــنــيّــن، وقـــارنـــهـــا بــالــجــرائــم 
ــتــــي ارتـــكـــبـــت بـــحـــق الـــيـــهـــود إبّـــــان  الــ

الحرب العالمية الثانية«.
الــعــالــم الأنــثــروبــولــوجــي والــاهــوتــي 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي ولــــــــيــــــــم جـــــــــي ديــــــــفــــــــر ) 
مــدرســة  وصــــف   )William J. Dever
ــهــا مــدرســة 

ّ
بــالــتــيــمــور الــتــوراتــيــة بــأن

العهد  لدراسة  رجعية  بروتستانتية 
ــتـــوراة(،  الــقــديــم )الـــجـــزء الأكــبــر مــن الـ
ــنـــات  ــيـ ــثـــاثـ ــقــــد الـ نــــمــــت فـــــي خـــــــال عــ
ــــي أمــــيــــركــــا واســــتــــمــــرّت  المــــحــــافــــظ فــ
ــنـــات مــن  ــيـ ـ

ّ
ــت ــقـــد الـــسـ ــتـــى عـ ســــائــــدة حـ

الــقــرن المــاضــي. وقــد تــحــوّل أولبرايت 
ــيــــةٍ صــهــيــونــي صــــريــــح. أمـــا  ــــى داعــ إلـ
زميلهما أرنست رايت، فلم يكن يميّز 
بين علم الآثار وعلم التوراة ويرفض 
ــــن عــلــم  الـــفـــصـــل بــيــنــهــمــا ويـــجـــعـــل مـ
الآثار مستنداً لإثبات صحة مرويّات 
ــى لـــو كـــان ذلـــك بــطــريــقــة 

ّ
ــــوراة حــت

ّ
ــت الــ

تلفيقيّة ولا علميّة.

■ باحثون يهود منصفون

ــن الــبــاحــثــن الـــيـــهـــود فـــي الــكــيــان  ومــ
الــصــهــيــونــي الــذيــن يــكــتــبــون فــي هــذا 
الشأن بشيء من الموضوعية والحياد 
الباحث  ذكــر  يمكن  النسبي،  العلمي 
ــيـــل فــنــكــلــشــتــايــن رئـــيـــس قــســم  إســـرائـ
الآثــــار فــي جــامــعــة تــل أبــيــب، وزميله 
ما   

ّ
أن أكّــدا  ذين 

ّ
الل دافيد أوسيشكين، 

لم  الأقـــداس«  اليهود »»قــدس  يسمّيه 
قبله  ــمــا 

ّ
وإن سليمان  عهد  فــي  يشيّد 

 هــــذا الــعــهــد غــامــض 
ّ
بــمــئــة عــــام، وأن

جـــداً، ولــيــس هــنــاك أيّ ســنــدٍ أو دليلٍ 
آثـــــاري لمـــا ورد فـــي »الــعــهــد الــقــديــم« 
ــا الـــبـــاحـــث  ــ ــــضـ ــر أيـ ــ ــذكــ ــ بـــــشـــــأنـــــه«. ونــ
في  شريكه  سلبرمان  نيل  الأمــيــركــي 
مكشوفة  »التوراة  المهم  كتابه  تأليف 
نسخة  منه  )تــتــوافــر  حقيقتها«  على 
الــنــت(.  مــجــانــيّــة رقــمــيّــة P.D.F عــلــى 
ــاك عـــالـــم الآثـــــــار وأســــتــــاذ قــســم  ــنــ وهــ
ــار وحـــضـــارة الـــشـــرق الــقــديــم في  ــ الآثـ
زئيف  البروفيسور  أبيب  تل  جامعة 
هـــرتـــســـوغ صـــاحـــب دراســــــة ومــقــولــة 

»التوراة: لا إثباتات على الأرض«.

■ آخرون مخلصون للعلم

ــاركـــي نــيــلــز لــيــمــكِــه  ــمـ ــدنـ ــبـــاحـــث الـ الـ
الــــــذي   )  N.LLemche ــشــــي  ــمــ ــيــ )لــ
سُميَّ  ما   

َّ
أن إلــى  أبحاثه  توصّل في 

لــم  ــيـــمـــان  ــلـ وسـ داود  ــة  ــراطــــوريــ ــبــ إمــ
تــســتــمــر أكــثــر مـــن أربـــعـــن عـــامـــا، ثم 
إلى  إسرائيل ويهوذا  عادت مملكتا 
تقارب  والتي  الطبيعية  مساحتهما 
الصغيرة  غــوتــانــد  جــزيــرة  مساحة 
مــن مجموع  تقريباً  كــم²  آلاف  ثــاثــة 
مــســاحــة فــلــســطــن الــبــالــغــة 27 ألــف 

كم².
 )Philip Davies( ديـــفـــيـــس  فــيــلــيــب 
ــف كــتــاب »الــبــحــث عــن إســرائــيــل 

ّ
مــؤل

ــيـــه إلـــى  ـــــذي تــــوصّــــل فـ الـــقـــديـــمـــة« الــ
إســرائــيــل   

ّ
»إن الـــتـــالـــي:  الاســـتـــنـــتـــاج 

ــورة فــــي الــــدراســــات  ــ ــذكـ ــ الـــقـــديـــمـــة المـ
ــراع عــقــول  ــتــ الـــتـــوراتـــيـــة هـــي مـــن اخــ
 هذا الاعتقاد مبني على 

ّ
العلماء وإن

فهمٍ خاطئٍ للتراث التوراتي بل إنه 
كما  التاريخية«  الحقيقة  عن  بعيدٌ 

اقتبس وايتلام عنه.
هــنــاك أيــضــا الــبــريــطــانــي جــونــاثــان 
تيب )Jonathan Tubb( الذي يعدّ من 
العالم  تاريخ  في  الآثــار  علماء  أكبر 
ــتـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــي  الــــعــــربــــي فــــي المـ
ــع عــــن الـــعـــالـــم تـــومـــاس  ــ ــ والــــــــذي دافـ
طومسون في وجه الاضطهاد الذي 
 
ّ
مــارســه ضــده الــتــوراتــيــون، فــقــال إن

ــداً فــــي بــحــثــه  ــ  جـ
ٌ

»طـــومـــســـون دقــــيــــق
التعبير  الكبير وشجاع في  العلمي 
فيه حدساً  يفكّر  منا  كثيرٌ  كان  عمّا 
لوا 

ّ
 كانوا قد فض

ْ
منذ زمن طويل وإن

كتمانه«.
 Christopher( إيـــــــــدن  ــر  ــوفــ ــتــ كــــرســ
Eden( صــاحــب الـــدراســـة المــهــمــة عن 
أعــمــال ويــتــام وفــنــكــلــشــتــايــن وركّـــز 
التالي:  الرئيسي  السؤال  على  فيها 
ــقـــويـــة  ــة الـ ــيـ ــنـ ــبـ »كــــيــــف تـــظـــل تـــلـــك الـ
الـــتـــي تــشــكّــلــهــا المــعــتــقــدات الــديــنــيــة 
الــشــخــصــيــة والمـــــواقـــــف الــســيــاســيــة 
ــيــــة وكـــذلـــك  ــتــــوجــــهــــات الأكــــاديــــمــ والــ
التاريخية والأيديولوجية  الخبرات 
ــع الـــــــــواســـــــــع مـــــــوجـــــــودة  ــمــ ــتــ ــمــــجــ ــلــ لــ
ــواءً بــشــكــلٍ صــريــح أو  بــاســتــمــرار ســ
التاريخي  العمل  ضمني، في ميدان 
ــخ الـــتـــوراتـــي  ــاريــ ــتــ ــهٍ عــــــام، والــ ــوجــ بــ
ــار  ــ ــلـــم الآثــ ــــاص وكــــذلــــك عـ بــــوجــــهٍ خــ

التوراتي«.
هـــنـــاك عــلــمــاء وبـــاحـــثـــون مــنــصــفــون 
ــوا بــــحــــيــــاديّــــة عــلــمــيّــة  ــبـ ــتـ آخــــــــرون كـ
ومــوضــوعــيــة فــي مــوضــوع الــتــاريــخ 
عنهم  نــعــرف  لا  القديم  الفلسطيني 
أبــحــاث  فـــي  الــكــثــيــر، وورد ذكـــرهـــم 

زملائهم ومنهم:
L.Ahlstrom  آلستروم-

E.Knauf كناوف -
H.Weippert وويبرت -

ــــى أن إنـــصـــاف  إلــ ــارة  ــ ــالإشــ ــ بــ ــتــــم  أخــ
هؤلاء العلماء والباحثين وإطراءهم 
بـــأيّ شكل  والــتــعــريــف بهم لا يعني 
ــاق تــــمــــامــــا مــع  ــ ــفــ ــ ــال الاتــ ــ ــكــ ــ مـــــن الأشــ
ــــم وأبـــحـــاثـــهـــم  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــروحـ جـــمـــيـــع أطـ
 في 

ً
وتــصــريــحــاتــهــم وتــزكــيــتــهــا مــئــة

ــــمــــا يــعــنــيــنــا مـــنـــهـــم الــخــط 
ّ
المــــئــــة، إن

الـــنـــقـــدي والمـــوضـــوعـــي الـــعـــام الـــذي 
الاستنتاجات  وأغــلــب  عليه  ســـاروا 
إليها  انتهوا  التي  والمنصفة  المهمّة 
شر 

ُ
ون رجم 

ُ
ت ما  في  عليها  لعنا 

ّ
واط

فاتني ذكــر أسماء  منها. وقــد يكون 
ــلــــمــــاء وبــــاحــــثــــن آخـــــريـــــن مـــنـــهـــم،  عــ
ــتـــوقـــف عـــنـــد بـــعـــض أبــحــاثــهــم  أو الـ
والاعتراض  للجدل  المثيرة  وكتبهم 
ــلــع عــلــيــه، ولــكــن المــؤســف 

ّ
مــمــا لــم نــط

وأبحاث  أعمال  من  رجم 
ُ
ت ما   

ّ
أن هو 

ــلــــمــــاء الــــشــــرفــــاء  وكــــتــــب هــــــــؤلاء الــــعــ
 

ٌ
الــشــجــعــان إلــى الــلــغــة الــعــربــيــة قليل

جــــــداً وبــــجــــهــــودٍ فــــــرديّــــــةٍ لــبــاحــثــن 
ى 

ّ
ومترجمين عرب من دون أن تتول

أو  ــيـــة  عـــربـ ــرٍ  نــــشــ دارُ  أو   
ٌ
ــة مــــؤسّــــســ

فلسطينية هذا العمل المهم والكبير. 
ــبــــب مـــــن أســـــبـــــاب جــهــلــنــا  وهــــــــذا ســ
ــن بـــاحـــثـــن  ــ بــــأصــــدقــــاء قـــضـــيـــتـــنـــا مـ
ــاء دفـــعـــوا  ــرفــ وعـــلـــمـــاء شـــجـــعـــان وشــ
العلمية  وإنجازاتهم  مواقفهم  ثمن 
 مـــع الــبــروفــيــســور 

ً
كـــمـــا حــــدث فـــعـــا

توماس طومسون.
* كاتب عراقي

أركيولوجيا المعرفة

ون أنصفوا تاريــخنا وقضايانا
ّ

القائمة البيضاء: علماء غربي
علاء اللامي *

 هي الكتب المترجمة إلى العربية 
ٌ
قليلة

فـــي مـــيـــدان الـــتـــاريـــخ الـــقـــديـــم وعــلــوم 
القديمة  والــلــغــات  والــديــانــات  ــار  الآثــ
والإناسة قياساً لما يصدر ويُطبع في 
الــكــتــب التي   منها تــلــك 

ّ
الــعــالــم، وأقـــل

ــفــوهــا تــاريــخــنــا ووقــفــوا 
ّ
أنــصــف مــؤل

الصهيوتوراتية  السردية  بحزمٍ ضدّ 
الــتــي عــاثــت فــســاداً فــي ذلـــك الــتــاريــخ 
تاريخنا  ومعطياته حتى جعلت من 
الجزيري »السامي« عموماً والعربي 
ــنـــي خــــصــــوصــــا، مـــجـــرد  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ والـ
هـــــــامـــــــشٍ صــــغــــيــــر ضـــــمـــــن الـــــــروايـــــــة 
ة 

ّ
 قل

ّ
ــقــة. والـــواقـــع، فـــإن

ّ
الــتــوراتــيــة المــلــف

ــة لـــكـــتـــب هــــؤلاء  ــيـ ــربـ ــعـ الـــتـــرجـــمـــات الـ
ـــجـــعـــان مــن 

ّ
ــاء الـــنـــقـــديّـــن الـــش ــمـ ــلـ ــعـ الـ

تهم 
ّ
لقل تــعــود  لا  الــحــقــيــقــة،  أصـــدقـــاء 

ــغـــات الأصـــلـــيّـــة  ـ
ّ
ــل ــالـ ـــة كــتــبــهــم بـ

ّ
أو قـــل

ـــمـــا تــعــود في 
ّ
عــلــى أرض الـــواقـــع، وإن

ــزءٍ كــبــيــر مــنــهــا إلـــى إهـــمـــال وكــســل  جــ
بالمسؤولية  الشعور  وانــعــدام  وجهل 
الــحــضــاريــة لــــدى الــجــهــات الــثــقــافــيــة 

العربية الرسمية وغير الرسمية.
ــن هــــؤلاء  ــددٍ مــ ــعــ بـــهـــدف الـــتـــعـــريـــف بــ
العلماء وبإنجازاتهم، أقدّم أدناه هذا 
ومقالات  هوامش  من  المأخوذ  الجّرد 
نــشــرتــهــا أنــــا وغـــيـــري فـــي الــســنــوات 
ــــت مـــن المــفــيــد جمعها  المــاضــيــة، ورأيـ
ــة لـــلـــقـــارئ  ــ ــــدمـ فـــــي دلـــــيـــــلٍ صـــغـــيـــر خـ
الـــعـــربـــي، إيــمــانــا مــنــي بـــأنـــه إذا كــان 
فجهلك  ميدانياً،   

ً
خطأ بعدوّك  جهلك 

 كبرى.
ٌ
بصديقك خطيئة

الــعــلــمــاء يُسهم  الــتــعــريــف بــهــؤلاء  إن 
ــامــــات الــعــشــوائــيــة  ــهــ فــــي تــفــنــيــد الاتــ
العلماء  ضد  الإطلاقية  والتعميمات 
ــا بــعــض  ــهــ ــهــ ــوجّــ ــــي يــ ــتـ ــ الأجـــــــانـــــــب، الـ
ميدان  في  الخائضين  العرب  اب 

ّ
الكت

هـــوت والــتــاريــخ 
ّ

الأركــيــولــوجــيــا والـــا
الخطاب  حملة  مــن  والإنــاســة  القديم 
الأيديولوجي السياسيوي الإنشائي 
بالتزوير  كالاتهامات  علمياً  والفقير 
 
ّ
ــأن ــر، كــ ــآمــ ــتــ والـــتـــلـــفـــيـــق الـــبـــحـــثـــي والــ
العالم  في  والعلماء  الباحثين  جميع 
صــهــايــنــة وتــــوراتــــيّــــون مــتــعــصّــبــون 
متجانسون ومتفقون على العداء لنا 

ولتاريخنا وقضايانا.
ــار والـــوثـــائـــق والأدلــــة  ــ  تـــزويـــر الآثـ

َّ
إن

قــــبــــل ذوي   مــــــن 
ً
الــــتــــاريــــخــــيــــة مـــــثـــــا

ــنــــي والــــســــيــــاســــي أمـــر  ــغـــــرض الــــديــ ــ الـ
ثـــقـــة عــلــيــه،  واقــــــع، وهـــنـــاك أمـــثـــلـــة مـــوَّ

العلمية  والموضوعية  الإنصاف  لكن 
 
ّ
ــا تــســجــيــل أن يـــوجـــبـــان عــلــيــنــا أيـــضـ
ــــب،  ــانـ ــ ــثــــن وخــــــبــــــراء أجـ ــاحــ ــاك بــ ــ ــنـ ــ هـ
وحــتــى فــي المــؤســســة الأركــيــولــوجــيــة 
 
ً
ــدّوا فــعــا الإســرائــيــلــيــة أحــيــانــا، تـــصـ

ــيـــات تـــــزويـــــر وتــــحــــريــــف آثـــــار  ــلـ ــمـ ــعـ لـ
وكشفوها  عــديــدة  تاريخية  ووثــائــق 
ــديــــن بــــذلــــك وجــــود  ــؤكّــ ــا، مــ ــ ــــدوهـ ـ

ّ
ــن ــ وفـ

بـــعـــض الـــبـــاحـــثـــن الـــذيـــن يــحــتــرمــون 
الذين  أو  المهني،  خصّص 

ّ
والت العلم 

ــأة المــنــافــســة  ــ يــفــعــلــون ذلــــك تــحــت وطـ
ــارات الـــبـــحـــثـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــ ــــن ال المــــهــــنــــيــــة بــ
ــر  ــهـ والــــبــــاحــــثــــن الأفــــــــــــــراد. ومـــــــن أشـ
تــزويــر نقش  ذلــك كشف  الأمثلة على 
الفلسطيني  الجليل  في  القاضي   

ّ
تــل

التسمية  دان« حسب  »تــل  أو  الأعــلــى 
الـــتـــوراتـــيـــة المـــعـــاصـــرة؛ فـــهـــذا الــنــقــش 
الـــذي احــتــفــلــت بــه الأوســــاط الآثــاريــة 
ــم فــي  ــهـ ــلـــي أسـ ــيـ ــرائـ فــــي الـــكـــيـــان الإسـ
راً عددٌ من الباحثين  كشف كونه مــزوَّ

الإسرائيليين من بينهم نداف نعمان 
ــــي جـــامـــعـــة تــل  المـــــــــؤرخ والأســــــتــــــاذ فـ
أبــيــب، وجــريــنــشــتــايــن خــبــيــر الــلــغــات 
الــجــزيــريــة »الــســامــيــة« والأســـتـــاذ في 
جــامــعــة تــل أبــيــب، وزئــيــف هــرتــســوغ 
رئيس قسم الآثار في جامعة تل أبيب 
وصاحب الدراسة المثيرة »التوراة: لا 
الأرض«، ورولــســتــون  عــلــى  إثــبــاتــات 
الخبير في النقوش السامية القديمة 
ــــراف«  ــعـ ــ ــيـــــس تـــحـــريـــر مـــجـــلـــة »مـ ــ ورئـ
المــتــخــصــصــة فــي الــلــغــات والــكــتــابــات 
أنه  رأى  الــذي  »الــســامــيــة«،  الجزيرية 
»ليس من الصعب فضح التزوير في 
الصنع  متقن  ليس  لأنــه  النقش  هــذا 
ــه 

ّ
أن ولا يمكن أن يــؤخــذ بــجــديّــة على 

قديم«، كما ذكر عصام سخنيني من 
كــلــيــة الآداب فــي جــامــعــة الــبــتــراء في 
الموضوع. ومن خارج  له حول  مقالةٍ 
أسهم  أوروبـــا،  مــن  المحتلة،  فلسطين 
فــي كشف تــزويــر هــذا النقش كــل من 

غاربيني وكيرير وليمشي.
ــــض لـــتـــأريـــخـــيـــة  ــرافــ ــ ــث الــ ــاحــ ــبــ أمــــــا الــ
ــــورط  الــــــتــــــوراة فـــنـــكـــلـــشـــتـــايـــن، فـــقـــد تـ
ة الـــتـــوراتـــيـــة  ــراء ــ ــقـ ــ فــــي الــــدفــــاع عــــن الـ
المــزيــفــة لــلــنــقــش، فــي كــتــابــه »الـــتـــوراة 
ــد  ــى حـــقـــيـــقـــتـــهـــا«، وقــ ــلــ مــــكــــشــــوفــــة عــ
انـــتـــقـــدتُ تــفــســيــراتــه الـــخـــاطـــئـــة هـــذه 
ــا ذهـــب  ــة لــتــفــنــيــد مــ وقــــدمــــت مـــحـــاولـ
الخلاصة،  ســابــقــة.  مناسبةٍ  فــي  إلــيــه 
 اســتــســهــال إطـــاق الاتــهــامــات 

ّ
هــي أن

قــريــنــة  أو  ــلٍ  ــيـ دلـ مـــن دون  بـــالـــتـــزويـــر 
ــة، يــضــرُّ  ــمـ ــاسـ ــةٍ مُـــفـــحِـــمـــة وحـ أو حـــجـ
له  ويحوِّ صدقيّته  ويفقده  بمطلقِها 
مــن بــاحــثٍ جـــادٍ ورصـــن فــي ميادين 
الــبــحــث الــعــلــمــي الآثــــــاري والإنـــاســـي 
والــتــأثــيــلــي والـــتـــأريـــخـــي إلــــى مــجــرد 
خطيب سياسي شعبوي هجّاء ليس 

إلا.
أثــارتــه مقالة صغيرة  مــا  نــي  لقد ســرَّ
بالعالِم  للتعريف  فترة  قبل  نشرتها 
الــــشــــجــــاع تـــــومـــــاس طــــومــــســــون مــن 
مــا  هـــــذا  الـــــقـــــراء؛ وفـــــي  أفــــعــــال  ردود 
 تــأكّــد 

ْ
يــشــبــه المـــفـــاجـــأة والـــكـــشـــف، إذ

ــم مـــجـــهـــول أو  ــ  طـــومـــســـون اسـ
ّ
لــــي أن

ــعـــرب  ــرّاء الـ ــ ــقــ ــ ــــدى الــ ــهـــول لــ ــه مـــجـ ــبـ شـ
ــدٌ مــن أشــهــر مَـــن كتبوا  ـــه واحــ

ّ
رغـــم أن

ــة فـــــــي تـــــاريـــــخ  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــافٍ وعـ ــ ــ ــــصـ ــ ــإنـ ــ ــ بـ
ــا الــــقــــديــــمــــة  ــ ــهــ ــ ــوبــ ــ ــعــ ــ فــــلــــســــطــــن وشــ
ولاتاريخيتها.  وخرافيتها  والتوراة 
لــــذا، وجــــدت مـــن المــفــيــد الــتــعــريــف به 
بهم  لم يسمع  ربما  آخرين،  وبعلماءٍ 
القارئ، بسبب هيمنة الإعلام الغربي 
وحــتــى الــعــربــي المــنــحــاز أو الــجــاهــل 
بحقيقة الأمــــور. ولــنــبــدأ بــهــذا الاســم 
العلمي  عــطــاؤه  زال  مــا  جليل  لــعــالِــم 
ــم تـــقـــاعـــده الــوظــيــفــي،  ــ  رغـ

ً
مـــتـــواصـــا

ضمن قائمة تتضمن التعريف بأكثر 
من اثني عشر عالماً وباحثاً:

■ اضطهاد طومسون

 Thomas( طـــومـــســـون  تــــومــــاس  ــد  ــ ولـ
الثاني  كــانــون   7 فــي   )L. Thompson
فــي  ديــــتــــرويــــت  ــــي  فـ  1939 )يــــنــــايــــر( 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. نــشــأ 
ــن  ــ ــديــ ــ ـــا بــــحــــثــــيــــا فــــــــي الــ ـــصـ ـــتــــخــــصـ مـ
الــــكــــاثــــولــــيــــكــــي وتـــــــخـــــــرج بــــشــــهــــادة 
من  الآداب(  بكالوريوس  )ليسانس/ 
جــامــعــة دوكــــــن، فـــي بــيــتــســبــرغ، فــي 

بنسلفانيا عام 1962.
أصــبــح مـــدرّســـا لاهــوتــيــا فـــي جامعة 
دايتون من عام 1964 إلى عام 1965، 
ثــم أســتــاذاً مــســاعــداً لــدراســات العهد 
الــقــديــم فـــي الــجــامــعــة فـــي ديــتــرويــت 
عـــام 1969. درس  إلـــى  عـــام 1967  مــن 
ــوت لــلــكــلــيــة الــكــاثــولــيــكــيــة فــي  الــــاهــ
ــة  جـــامـــعـــة تـــوبـــنـــغـــن، وأكــــمــــل أطـــروحـ
بــه حــول »تاريخ  الــدكــتــوراه الخاصة 
ــات الــبــطــريــركــيــة: الــبــحــث عن  ــروايــ الــ
إبــراهــيــم الــتــاريــخــي« فــي عـــام 1971. 
رُفِــــضــــت أطـــروحـــتـــه لـــلـــدكـــتـــوراه لأن 
أســـــــتـــــــاذه الــــــــــذي أجــــــــــرى الامــــتــــحــــان 
والــتــقــيــيــم، الأب جــوزيــف راتــزيــنــغــر، 
ــل الــديــن  ــ ــاذ عــلــم الــــاهــــوت ورجـ ــتـ أسـ
بـــابـــا   2005 ــنــــة  ســ ســـيـــصـــبـــح  الــــــــذي 

ــم، حـــيـــث ألــقــيــا  ــلـ الـــبـــاحـــثـــة أنـــغـــريـــد يـ
ات مع الطلاب  محاضرات وعقدا لقاء
ــن الــبــيــت  ــ ــــوة مـ ــدعـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن بـ
جامعة  فــي  الفلسطيني  الــدنــمــاركــي 
الفلسطيني في  الخليل وفي المتحف 
ــار فــي جامعة  بــيــرزيــت وفـــي دار الآثــ
الـــقـــدس ـــــ أبـــو ديــــس، وأمـــاكـــن أخـــرى. 
وقــد جمعت وتــرجــمــت عشر مــن تلك 
ــنـــة 2019  المــــحــــاضــــرات وصــــــــدرت سـ
ــوان »المـــاضـــي  ــنــ ــي كـــتـــاب يــحــمــل عــ فــ
الــعــصــيّ« عــن »دار الــنــاشــر« فــي رام 

الله.

■ بسالة وكرم كاثلين كينيون

بة البريطانية 
ّ
الباحثة الآثارية والمنق

 :)Kathleen Kenyon( كينيون  كاثلين 
ســــت »جــمــعــيــة 

ّ
ــرأ كـــانـــت أول امــــــرأة تــ

يت 
ّ
لـــآثـــار«. توف جــامــعــة أوكــســفــورد 

ـــتـــمّ مــشــروعــهــا الآثـــــاري في 
ُ
قــبــل أن ت

ــــن إكـــمـــالـــه  ــــدس الـــــــذي تـــوقـــفـــت عـ ــقـ ــ الـ
السلطات  مضايقات  على  احتجاجاً 
الــصــهــيــونــيــة لــهــا وتــخــريــبــهــا لــآثــار 
الفلسطينية بعد حرب 1967، عندما 
الــقــدس.  فــي  تــجــري تنقيباتها  كــانــت 
ــبـــت حـــيـــنـــهـــا رســـــالـــــة نــــشــــرت فــي  ــتـ كـ
ــنــدنــيّــة قــالــت 

ّ
صــحــيــفــة »الــتــايــمــز« الــل

فيها: »ذكرت عدّة صحفٍ أن السلطات 
بجانب  بحفريات  قامت  الإسرائيلية 
الـــســـور الــغــربــي لــلــحــرم الــشــريــف في 
القدس، ولقد عدت لتوّي من القدس، 
ــأن الــتــقــاريــر لم  وأســتــطــيــع الـــجـــزم بــ
تبالغ بما كتبت. وهناك إشاعات بأن 
سور  طول  على  ستستمر  الحفريات 
الأبــنــيــة  أروع  تـــوجـــد  ــرم، حـــيـــث  ــحــ الــ
ــيـــة الـــتـــي بــنــيــت فـــي الـــقـــرون  الإســـامـ
الــــوســــطــــى. إن إتــــــاف هـــــذه الأبـــنـــيـــة 
يــعــقــل  كـــــبـــــرى، ولا  يـــعـــتـــبـــر جــــريــــمــــة 
تـــشـــويـــه الآثـــــــار الـــقـــديـــمـــة بــمــثــل هـــذا 
ــوع مــن الــحــفــريّــات ذات الأســلــوب 

ّ
الــن

البالي، مما يتوجب على الرأي العام 
الــعــالمــي تــقــديــم كــل دعـــم لإيــقــاف هــذه 

الأعمال البربرية«.

ثقافة وناسثقافة وناس

الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر، 
لاهــوت  لعالم  مناسبة  غير  اعتبرها 
تقديم  في  طومسون  فكر  كاثوليكي. 
البروتستانتية  الكلية  إلى  أطروحته 
في توبنغن، والتي اضطر إلى تركها 
فــي عـــام 1975 مــن دون دبــلــوم. تمت 
دعــوتــه بعد ذلــك لإكــمــال دراســتــه في 
جــامــعــة تــمــبــل فـــي فــيــادلــفــيــا، حيث 
تخرج لدراسات العهد القديم بتقدير 

امتياز في عام 1976.
ــذه  ــ هـ أثــــــــارتــــــــه  الـــــــــــذي  الـــــــجـــــــدل  أدى 
ــنـــشـــورة فــــي الأوســـــاط  الأطــــروحــــة المـ
ــيــــة المـــحـــافـــظـــة  ــيــــركــ ــة الأمــ ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ
ــا مــــــن الــــحــــصــــول  ــهــ ــبــ ــاتــ إلــــــــى مــــنــــع كــ
ــة فــــي إحـــــــدى جـــامـــعـــات  ــفـ ــيـ ــلـــى وظـ عـ
تأمين  قــادر على  غير   

ّ
ظــل الأميركية. 

ــاط الأكــاديــمــيــة  ــ وظــيــفــة لــه فــي الأوسـ
ــر الــســبــعــيــنــيــات  ــ الأمــيــركــيــة فـــي أواخـ
للعمل  واضطر  الثمانينيات،  وأوائل 
وكبوّاب  ثانوية  مدرسة  في  كمدرّس 
ــام  ــتـــى عـ عــــمــــارة وصــــبــــاغ مــــنــــازل حـ
1984. حصل سنة 1984 على منصب 
ــقـــدس  ــة الـ ــ ــدرسـ ــ أســــتــــاذ زائـــــــر فــــي »مـ
المدرسة  هذه  ولكن  المقدس«.  للكتاب 
تعرضت لانــتــقــادات شــديــدة مــن قبل 
الــــدوائــــر الــصــهــيــونــيــة الإســرائــيــلــيــة 
الــتــي عــارضــت الــشــكــوك الــتــي أثــارهــا 
طــومــســون حـــول مـــوضـــوع تــاريــخــيــة 
الــــيــــهــــودي  الأصـــــــــل  ذات  الــــقــــصــــص 
ــرد مــن وظــيــفــتــه. عــمــل طــومــســون  ــ

ُ
وط

ــن الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاكــ عـــلـــى أســـمـــاء الأمــ
التابعة  اليونسكو  منظمة  لمصلحة 
لــأمــم المــتــحــدة، لــكــن المــشــروع توقف 
بسبب اتهامات وجهتها له الأوساط 
ــادٍ لــلــسّــامــيــة،  الــصــهــيــونــيــة بـــأنـــه مـــعـ
وبـــســـبـــب انـــتـــقـــاده لمـــمـــارســـات »نــــزع 
فلسطين  فــي  الإسرائيلية  التعريب« 

ةِ بدلًا من العربية.
َ
وفرض العَبْرَن

ــســــون  ــومــ طــ عـــــــــاد   ،1975 عـــــــــام  فـــــــي 
ــا إلـــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــيـ ــانـ ــن ألمـ مــ
الأمــــيــــركــــيــــة. ونــــظــــراً إلـــــى المـــعـــارضـــة 
الشديدة لآرائه في الأوساط العلمية 

الأمـــيـــركـــيـــة، حُـــــرم مـــن الـــتـــدريـــس فــي 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، وهـــو تــحــدّث 
 عــن نفسه فــي جــريــدة »الــحــيــاة« 

ً
مـــرة

فــــــقــــــال: »تـــــقـــــدّمـــــت بــــأكــــثــــر مــــــن 200 
ــا مــن  ــامــ ــــال 12 عــ ــيـــف خــ ــلـــب تـــوظـ طـ
تــســنــح  لــــم  لـــكـــن   ،1986 1974وحـــــتـــــى 
جديّة  لمقابلة  إلا  الفرصة خلالها  لي 

واحدة«.
ــأمــــن مــتــطــلــبــات  لـــكـــســـب الـــعـــيـــش وتــ
ــوّل طــومــســون  حــيــاتــه الــيــومــيــة، تـــحـ
الناس،  بيوت  فــي  للدّهان  عامل  إلــى 
يوجد  يــدوي يشتغل حيثما  وعــامــلٍ 
لم  ولكنه  بواباً  لفترة  فاشتغل  عمل، 
وقته  ينفق  وكـــان  الــعــلــم،  عــن  ينقطع 
البحث  في مساء نهاية الأسبوع في 
العلمي لدراسة العهد القديم. استمر 
الوضع هكذا لمدة عشر سنوات، حتى 
ــة  ــــنِّ أســــتــــاذاً مـــســـاعـــداً فــــي المـــدرسـ عـ
ــام 1985،  ــ الــــقــــدس عـ فــــي  الـــاهـــوتـــيـــة 
واستمر في هذه الوظيفة قرابة سنة.
كــمــا اشــتــغــل فـــي جــامــعــة مــاركــويــت 
وجــامــعــة لـــورنـــس، وهــمــا جــامــعــتــان 
للجهات  وخاضعتان  كاثوليكيتان، 
أبــــحــــاثــــه  أن  وبــــــمــــــا  ــة.  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ
مخالف  سمت  فــي  كانتا  وتوجهاته 
للجامعة الكاثوليكية، قررت الأخيرة 
عيِّ  بعدها،  خدماته.  عن  الاستغناء 
طـــومـــســـون أســـتـــاذاً لـــتـــدريـــس الــعــهــد 
الـــقـــديـــم فـــي جــامــعــة كــوبــنــهــاغــن فــي 
الــدانــمــارك، وكـــان ذلــك فــي عــام 1993 
واستمر فيها حتى تقاعده عام 2009 

 لقب أستاذٍ فخري.
ً
حاملا

مهماً  كتاباً  مــن عشرين  أكــثــر  أصـــدر 
تــرجــمــت خــمــســة مــنــهــا إلـــى الــعــربــيــة. 
ــثــــر مــــن 170 مــرجــعــا  أكــ ــا أصـــــــدر  ــمـ كـ
علمياً في تاريخ فلسطين والأدبيات 

التوراتية.
يـــواصـــل عمله  مـــا زال  تـــقـــاعـــده،  رغـــم 
ــر  ــاط، وآخــ ــنـــشـ وأبــــحــــاثــــه الــعــلــمــيــة بـ
سلسلة  تقديمه  كان  له  علمي  نشاط 
مــــــــن المــــــــحــــــــاضــــــــرات فــــــــي فـــلـــســـطـــن 
 زوجــتــه 

َ
ــة ــقـ المــحــتــلــة قــبــل ســنــتــن، رفـ

اشتغل طومسون على

أسماء الأماكن الفلسطينية،

تهم 
ُ
ف المشروع وي

َّ
قبل أن يتوق

امية بعدما 
ّ

ه معادٍ للس
ّ
الباحث بأن

انتقد ممارسات »نزع التعريب« 

الإسرائيلية في فلسطين

ستيف سابيلا ــ »في مكان آخر« )فلسطين بالفوتوكروم ـــ 2020(
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بين 9 أيلول )سبتمبر( لغاية 3 تشرين 
الأوّل )أكتوبر( المقبلين، يحتضن 

 Love Letters مسرح مونو« مسرحية«
للينا أبيض، عن نص للأميركي 

آي. آر غورني )1930 ــ 2017(، 
بالإشتراك مع جوزيان بولس ونديم 

 ناريغ 
ّ
شمّاس )الصورة(. علماً بأن

ى مهمة العزف على 
ّ
كارابتيان سيتول

الساكسوفون.
التقى »ميليسا غاردنر« و»آندرو لاد 

جونيور« على مقاعد الدراسة. كان 
»آندي« يبلغ 9 سنوات عندما بعث 

رسالته الأولى إلى »ميليسّا«، حيث 
قبل دعوة لحضور حفلة عيد ميلاد 

صديقته الثامن. ومنذ ذلك الحين، لم 
فا عن الكتابة لبعضهما. 

ّ
يتوق

أثناء المسرحية، يعيد »ميليسا« 
يْ 

َ
و»آندي« قراءة رسائلهما، كاشف

أمام الحاضرين عن علاقتهما 
الحميمة ومدى تعقيد مشاعرهما. 

نص Love Letters الصادر عام 1989، 
عبارة عن اختبار »رقيق ومأساوي 

ودقيق« للشوق المشترك والفرص 
يْ 

َ
الضائعة والقرب العميق بين صديق

قديمَيْ، بحسب النص التعريفي 
بالعرض.

مسرحية Love Letters: من الخميس 
9 أيلول لغاية الأحد 3 تشرين الأوّل ــ من 
الأربعاء للأحد ــ الساعة الثامنة والنصف 

مساءً ــ »مسرح مونو« )الأشرفية ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/202422
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موا التمثيل والإخراج
ّ
تعل

 المسرح«
َ

... »ع

ضمن محترف التمثيل 
والإخراج المسرحي »عَ المسرح«، 

يبدأ »مسرح شغل بيت« في 
السادس من أيلول )سبتمبر( 

 من إعداد 
ً
المقبل في مقرّه ورشة

وتدريب المخرج شادي الهبر 
والممثلة مايا سبعلي. تنتهي 

الورشة بعد تسعة أشهر 
بعرض مسرحي وشهادة. 
تشمل مراحل العمل: إعداد 

الممثل )تمارين استرخاء، وضع 
الصوت على النفس، استعمال 

الجسد، ارتجال، تطوير 
ل 

ّ
الخيال، الصلة بين الممث

ل الآخر والمكان، 
ّ
وذاته، والممث

دراسة الشخصية والمحافظة 
عليها، الربط بين الشخصية 
والصوت والحركة ووضعية 
الجسم(، والإخراج المسرحي 

)تركيب مشهد، الرؤية، الإيقاع، 
ل، كتابة نص(. آخر 

ّ
إدارة الممث

مهلة للتسجيل هي 4 أيلول.

بدءاً من 6 أيلول ــ الساعة السابعة 
مساءً ــ »مسرح شغل بيت« )فرن 
الشباك ــ التحويطة(. للاستعلام: 

70/989576

شادي وعبد الحليم

رهان على »زمكان«ا

بعد فترة طويلة أمضاها 
في الاغتراب، قرّر شادي 

منصور العودة إلى لبنان رغم 
صعوبة الظروف. وفي بلده 
الأمّ، اختار تأسيس دار نشر 
للكتب تكون بمثابة »منصة 
ثقافية«، وأطلق عليها اسم 

»زمكان«. خطوة أقدم عليها 
منصور بالتعاون مع صديقه 

الفنان عبد الحليم حمود، كـ 
»فعل مقاوم«، وفق ما قال في 
تصريح إعلامي. وعن السبب 

الذي دفعه في هذا الاتجاه، 
يقول: »حين تتعرّض بلادنا 

لشتى أنواع الضربات، يتعيّ 
على المغتربين أن يهبّوا 

ليأخذوا أدوارهم في عملية 
الصمود«. ويضيف: »أنا من 
المهتمين بالشأن الثقافي، إذ 

ساهمت في رعاية وإنتاج 
مسرحيات لبنانية في 

باريس، ولي أدوار في متابعة 
التحقيقات الصحافية...«، 

 لـ »زمكان« صلات 
ّ
موضحاً أن

في فرنسا وعواصم أخرى 
ستساعد في عملية التوزيع 

في زمن النشر الرقمي.

ة للصورة«
ّ

سة العربي
ّ

»المؤس

ار
ّ

نفتح للزو

رغمت على وصد 
ُ
بعدما أ

أبوابها بسبب جائحة كورونا، 
تستأنف »المؤسّسة العربيّة 

للصورة«، اعتباراً من يوم 
غدٍ الأربعاء، استقبال الزوّار 

في مكتبتها ومساحتها 
الخاصة بالأبحاث. هكذا، 
سيكون الراغبون قادرين 

على قضاء وقتٍ في المكتبة 
كل يوم اثنين )بين الساعة 

12:00 و17:00(، فيما ترحّب 
بهم مساحة الأبحاث يومي 

الثلاثاء والأربعاء )بين الساعة 
15:00 و17:00(. تحتوي 

المكتبة على أكثر من 2300 
ق 

ّ
كتاب ومجلة ووثيقة تتعل

بالتصوير الفوتوغرافي 
والفن ومنطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا. وهي مورد 
أساسي لأي شخص مهتم 

بالتصوير والثقافة البصرية. 
أما الـ Research Space، فترحّب 

بالطلاب والباحثين وكل من 
يريد أن يصبح أكثر دراية 

بممارسات »المؤسّسة العربيّة 
للصورة« الأرشيفية. )الصورة 

لجوانا القاعي(

خبر
صورة
و

ـــ  بعـد مـرور ثلاثـة أشـهر علـى تنفيـذ جداريـة »عـودة القـرن« علـى الحـدود الفلسـطينية- اللبنانيـة )كفـركلا(، انضمـت إليهـا أخيـراً جداريـة أخرى فـي ذكرى استشـهاد ناجـي العلـي )1937 ـ

29 آب/ أغسـطس 1987(. هـذه المـرة كانـت الخطـوة بمبـادرة فرديـة، مـن تصميـم محمـد عطيـة وتنفيـذ حسـن شـحادي وحسـن فنيـش، لتخـرج الجداريـة التـي نفـذت بتقنيـة الإكليريـك، 

 أقـدم الشـاب الفلسـطيني الأسـبوع الماضـي علـى إطلاق النار من مسـدس حربي ومن مسـافة صفـر، نحو القنـاص الإسـرائيلي بارئيل 
َ

 لانتهائهـا. عمـل يـؤرخ لحظـة
ً
واسـتغرقت يومـا كامال

ـام الفلسـطيني الشـهيد: »لا أفهـم بالسياسـة، 
ّ

رنـا أيضـا بمـا قالـه الرس
ّ

شـموئيلي الـذي لقـي مصرعـه أمـس، بعـد أيـام مـن إصابتـه خلـف الجـدار العنصـري الفاصـل فـي غـزة. جداريـة تذك

ة«
ّ

 واحـد، هـو البندقي
ٌ

لفلسـطين طريـق

Love Letters: كل هذا الشوق!
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